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قبــــــــة يـوسف

المثقف

■تمهيـــــــــــــــــد:
للمــوت طــرق عديــدة منهــا مــا يؤلــم كغــرزك بخنجــر ونزعــه مقطعّــا شــرايينك مصاحبًــا 

كميــة معتبــرة مــن الدمــاء أو حــرق تتحــوّل فيــه أعضــاؤك لوقــود نــار لا تخفــت حتــى لا 

يبقــى منــك شــيئًا إلّ وتحــوّل إلــى رمــاد، ومنهــا مــن لا يؤلــم كرصاصــة تختــرق جمجمــة 

رأســك قبــل أن ترمــش عينيــك حتــى، أو ميتــة عاديــة علــى فراشــك تأتيــك علــى غفلــة 

خاطفــة إيــّاك مــن الحيــاة التــي تعرفهــا دون مقدّمــات، كيــف؟ لمــاذا؟ مــا هــو المــوت 

أصــا؟ أســئلة لا يمكــن الإجابــة عنهــا ببســاطة حتــى لــو اســتعنت بمعتقــدات مجتمعــك 

أيـّـا كانــت، لكــن الشــيء الــذي تشــترك فيــه هــذه الطــرق هــو صعــود روحــك نحــو 

الســماء مــع أعــراض جانبيــة نســبية تختلــف مــن إنســان لآخــر حســب إيمانــه وأفعالــه 

الدنيويــة هنــاك فقــط تتغيـّـر القوانيــن التــي تحكّمــت بــك لــكلّ تلــك الفتــرة لقوانيــن 

وحيــاة أخــرى لا تعرفهــا ولــن تعرفهــا حتّــى يحيــن موعــدك.

حالــة مــن الســكون حيــن تحــسّ باللاشــيء، حيــن تفقــد الســيطرة علــى أعضائــك 

وينعــدم وزنــك فتجــد نفســك مرتفعًــا عــن الأرض متّجهًــا نحــو الســماء تــاركًا كل مــا 

هــو خلفــك، صاعــدًا بســرعة متزايــدة مخترقــًا كل حواجــز الزمــان والمــكان، ناســفًا كل 

الثوابــت التــي كنــت تظنّهــا كذلــك، هنــاك فقــط اعلــم أنـّـك توفيّــت لأننّــي مــت مــن 

قبــل.. لمــدّة مؤقتــة، بعيــدا أعلــى الســماء انبثــق نــور حيــن توقّفــت عــن الصعــود ملتهمًــا 

الظــام الــذي كان يحيــط بــي مــن كل صــوب، كاشــفًا لــي أرضًــا بيضــاء يمشــي عليهــا 
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بشر كل شيء فيهم أبيض، كأنّ لهم صفات الكمال، اقترب منّي أحدهم بابتسامة 

علــى وجهــه دافعــا إيــّاي بعيــدا عنــه قائــاً لــي " لــم يحــن موعــدك بعد، ارحل".

اســتدار للخلــف رافعًــا رأســه نحــو الســماء، حتــى نــزل كائــن مــا مــكان نظــره، كائــن 

ليســت لــه ملامــح أو لــم تظهــر لــي، لا ينبعــث منــه إلا النــور كنجــم يزيــّن الســماء فــي 

نهارهــا، اقتــرب منـّـي لأجــد نفســي فجــأة أنــزل كأننّــي بــا جســد نحــو الأرض، روح 

تائهــة فــي الفضــاء، لحظــات ووجــدت نفســي أنــا.. أطــوف فــوق جســدي، ملقــى وســط 

ــق الــذي تلــون بدمائــي، نــزل شــخص مــن ســيارة كانــت أمامــي، نظــر لجســدي  الطري

بضعــة ثــوان.. مســح عينيــه مســتجيبا لصــوت كان يناديــه مــن الســيارة ليعــود مواصــاً 

ســيره متجنّبــا جثتــي، تــاركًا إيــّاي كحيــوان دهســه عــن طريــق الخطــأ.
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•القصــــــــــــــــــــــة الأولــــــــــــــى•

ظــام، رائحــة جثــّة متعفّنــة، هــدوء كســره صراخــي المتكــرّر كل يــوم بعــد اســتيقاظي، 

ليتبعنــي مباشــرة صــوت المنبّــه مشــيرا للســاعة الســابعة صباحــا.

اســتيقظت بنفــس الطريقــة وكأن الكابــوس الــذي أصبــح يتربّصنــي كل ليلــة علــم أننّــي 

ســأفيق هــذه الســاعة بهــذه الدقيقــة وبدقــة الثانيــة، فتحــت عينــاي ببــطء منتظــرا زيــادة 

حجــم بؤبــؤ عينــي لتحســين رؤيتــي فــي الظــام الــذي يحيــط بغرفتــي، نظــرت لجانبــي 

متمنيــا أن يكــون الواقــع المقــرف الــذي أعيشــه مجــرّد قصــة نســجها عقلــي اللعيــن أو 

جــزء مــن الكابــوس الــذي أصبــح كالصديــق الوفــي لا يفارقنــي.

ــرا، شــغلت  احتســيت كأسًــا مــن المــاء لجفــاف حلقــي مــن لهاثــي الــذي توقـّـف أخي

ــوم الدخــول المدرســي'،  ــه ظهــر بــكل وقاحــة 'ي هاتفــي لأتأكّــد مــن تاريــخ اليــوم لكنّ

ثيابــي  لبســت  الســجائر،  رائحــة  مســتبدلً  أســناني  غســلت  بســرعة،  اســتحممت 

المتشــابهة بســرعة التــي تجعلنــي أبــدو لا أملــك ملابــس أخــرى غيرهــا، لكــن هــذا 

هــو الشــيء الوحيــد الــذي أحبــه أن يغطــي جســدي النحيــف، اتّجهــت لبــاب المنــزل، 

ألقيــت نظــرة أخيــرة علــى مــرآة بجانبــه لأعــرف تعابيــر وجهــي الحالية، مقبولة إلا عيناي 

لباســي الكلاســيكي  تناســب  التــي  الســوداء  بنظارتــي  اللتــان غطيتهمــا  الجاحظتيــن 

الأســود بالكامــل.. وخرجــت تــاركًا المنــزل فــي خــراب.
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جــو مغايــر تمامًــا فــي الخــارج، ضــوء، ضجيــج، صــوت بــكاء الأطفــال خوفــًا مــن أوّل 

أياّمهــم الدراســية كأن لديهــم بصيــرة تنبئهــم بحبــس عقولهــم، دخــان الســيارات والهــواء 

العكــر همــا الشــيئان الوحيــدان المشــتركان فــي جــو منزلــي، ســرت لوحــدي هــذه المــرة 

متّجهــا للثانويــة التــي لا تبعــد عــن المنــزل ســوى دقائــق، أســرعت قليــا متجنّبــا نظــرات 

أولئــك الأقــزام، لــم أفهــم طريقــة تغيـّـر الشــيفرة الوراثيــة بســرعة فأنــا أبــدو كالعمــود 

أمامهــم، ليــس مــع التلاميــذ فقــط لكــن لازالــوا أقزامًــا فــي نظــري.

"أســتاذ يوســف، أســتاذ يوســف" صــاح أحدهــم ورائــي، تمنّيــت أن أغيّــر اســمي تلــك 

اللحظــة لكــن لا مفــر منــه، مــع أننّــي لا أحــب ولا أؤمــن بمــا يقولــه أصحــاب التنميــة 

البشــرية لكــن أنــا متأكّــد أنهّــم أصابــوا فــي ) الشــيء الــذي تكرهــه أو تحــاول تجنّبــه 

بشــدّة هــو الــذي ســيظهر لــك(.

"أســتاذ يوســف، كيــف حالــك؟" مــن أغــرب الأســئلة وأكثرهــا شــيوعًا، رغــم أن الــكل 

يعــرف إجابتهــا لأنهّــا أصبحــت تحفــظ، و رغــم أننّــي أكــره هــذا النــوع مــن الأســئلة لكــن 

لا أتحمّلــه حيــن يأتــي مــن هــذا الشــخص خاصــة.

"الحمــد للــه وأنــت يــا وحيــد"، قلتهــا متقدّمــا عنــه لإنهــاء الحــوار بســرعة، لــم أرَ وجهــه 

أصــاً فقامتــه القصيــرة تجعلــه يبــدو كابــن لــي لــو أنزلــت رأســي، وحيــد.. قــرأت مــن 

قبــل أن الاســم يمكــن أن يتحكّــم فــي شــخصية الإنســان، لــم أؤمــن بــه حتــى رأيتــه.. 

مســكين.
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بحثــت عــن القســم الــذي سأدرســه لكــن تمّــت أخطــاء فــي جــداول التوقيــت كالعــادة 

لكــن مبكــرا هــذه الســنة، تمّــت تعزيتــي مــن بعــض الزمــاء آخرهــم المديــر الــذي لاحــظ 

وضعــي المــزري، فاســتأذنت الخــروج، لا أســتطيع وصــف اختناقــي فــي تلــك اللحظــات 

لكــن للعقــل مميــزات تجعلــه قــادراً علــى جعلــك ســعيدًا برائحــة فقــط شــممتها مــن قبــل 

فــي مناســبة ســعيدة، وبإمكانــه فعــل عكــس ذلــك، لكــن بمــا أن التعاســة مــن أفــراد 

عائلتــي الذيــن لا أعرفهــم ظللــت فــوق نفــس الكرســي الــذي أصبحــت كلّمــا أكبــر 

كلمــا نقصــت الزاويــة بينــه وبيــن الأرض حيــث إذا ســقط تركنــي أتشــبّث بحبــل المــوت 

الــذي ســأتذوّق فيــه كل مــا مــررت بــه مــن قبــل فــي زمــن صغيــر أعيــد فيــه شــريط حياتــي.

شــعرت بحاجــة لجرعتــي التــي تأخذنــي لمــرآة ثانيــة أســتطيع النظــر مــن خلالهــا بــكل 

إرادتــي، فاتّجهــت للمنــزل.

دخلــت العمــارة صاعــدا الــدرج بخطــوات متثاقلــة لينــزل طفــل بســرعة مصطدمــا بــي، 

اســتدرت محــاولً عــدم شــتمه، كان واقفــا ورائــي.. يحــدق فــيّ دون حــراك، بعينيــن 

مختلفتيــن فــي اللــون.. بشــرة بيضــاء كأنهّــا لــم تتعــرّض لضــوء الشــمس مــن قبــل.. 

نظــرة غريبــة كأنــّه حــاول تبليغــي برســالة مــا.. لكــن لــم أفهمهــا لأقفــز مــن الهلــع فجــأة.

"ما بك؟" قالت جارتي من ورائي.

"لا شــيء، فقــط..." ظللــت صامتــا لثــوان، اســتدرت للطفــل مــرة أخــرى لكــن لــم 

أجــده.
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"هل أنت بخير؟".

"نعم نعم، قليل من التوتر فقط".

ــا مثــل  ــا المضــي قدمــا، و تذكّــر إذا احتجــت لأيّ شــيء أن "أعلــم ذلــك، لكــن علين

أمــك"

"ســأفعل.." بالتأكيــد لــن أفعــل، ودّعتهــا وصعــدت لمنزلــي محــاولً طــرد الأفــكار 

المزعجــة التــي راودتنــي بعــد الــذي حصــل ملقيــا اللــوم علــى الحشــيش، لكــن أشــعلت 

ســيجارة رغــم ذلــك واســتلقيت علــى الســرير فــي نفــس غرفتــي المظلمــة الكئيبــة بنفــس 

تلــك الرائحــة غيــر الحقيقيــة لأننّــي لا أملــك حاســة الشــم بســبب الأدويــة التــي كنــت 

أتناولهــا.

متأمّــا ســطح الغرفــة حيــث اســتطاعت خيــوط مــن الضــوء التســلّل مــن النافــذة مقترنــة 

مــع الدخــان المتصاعــد مــن فمــي لتشــكل أجمــل مــا رأتــه عينــاي واللتــان لــم تلبثــا 

طويــا لتنغلقــا بــكل هــدوء تاركتــان المجــال لعقلــي الــذي أخذنــي لذلــك اليــوم.

كان أوّل أياّمــي كأســتاذ فــي الثانويــة، أتــدرّب علــى جعــل ملامحــي أكثــر حــدّة ممّــا هي 

عليــه كباقــي الأســاتذة الجــدد ظنّــا منهــم أنهّــا تخيــف التلاميــذ أو تضيــف لهــم هيبــة، 

ــا نخالــف المهــام  لا أعلــم لمــاذا نفعــل هــذا، ربمــا بســبب فطرتنــا المتوحشــة أو لأننّ

الموكلــة لنــا أو نســيء فهمهــا، علــى كل حــال تبقــى الطبيعــة البشــرية غيــر مفهومــة حتــى 

عنــد البشــر، وزادت صعوبــة فهمهــا حيــن رأيتهــا.. قادمــة باتّجاهــي، دائمًــا مــا نشــاهد 
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مشــهد توقــّف الزمــن فــي الأفــام لحظــة التقــاء العشــاق، لكــن نــادراً أن يمــر شــخص 

مــا بهــذا المشــهد، لــم يتوقــّف الزمــن فحســب بــل توقــّف قلبــي أيضــا بعــد نبضــة قويــة 

جعلتنــي أتصلــّب، لا أعلــم كــم كانــت المــدّة لكنّهــا كانــت كافيــة لأعلــم أنهّــا هــي، مــن 

ســأعيش معهــا بقيــة حياتــي، مــن ســيزيل وحدتــي، وقصيــرة ليحمــر وجهــي محرجًــا بعــد 

أن ألقيــت عليهــا التحيــة كمــا فعلــت لزميلــة مــا ورائــي، فعــدت لوعيــي، هكــذا هــم 

الرجــال يحبّــون أيّ امــرأة يرونهــا لكــن كل واحــدة ومدّتهــا، لــم تحــدث لــي مــن قبــل 

لذلــك أخــذت الموقــف بجديــة.

عــدت لرشــدي مــرة أخــرى لكنّهــا لــم تــرد الخــروج مــن عقلــي، لــم أشــاهد إلا عيناهــا.. 

كثقــب أســود ابتلعتــا كل مــا يحيــط بهــا حتــى أشــعة الشــمس التــي أصبحــت أشــعّتها 

تبــرز منهــا، لا أجيــد الوصــف بالكلمــات فحياتــي أقضيهــا رفقــة الأرقــام التــي كنــت 

أظنّهــا أجمــل شــيء أقضــي معــه جــلّ وقتــي، عــدت للشــعور بالحيــاة، أنتظــر ليــا كامــاً 

لأقابلهــا بضعــة دقائــق فــي الصبــاح، قــام وحيــد بعــرض الــزواج عليهــا لكــن رفضــت 

بالتأكيــد فكانــت طريقــة لشــحني، لكســر قيــود الانطــواء والخــوف، فقمــت بخطبتهــا 

ووافقــت، أذكــر اليــوم الــذي كنــت أتكلـّـم فيــه مــع نفســي أمــام المــرآة قبــل التكلــم 

معهــا فــي هــذا الموضــوع، مصارعًــا نفســي لأخــرج بنتيجــة إن لــم أفعلهــا اليــوم لــن 

أفعلهــا أبــدا.
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لكــن لــم أكــن أعلــم أننّــي ســأندم لــو فعلتهــا، قــرأت حكمــة قبــل الــزواج، حكمــة قالهــا 

أفلاطــون بعــد ســؤاله عــن ســبب عزوبيتــه )الــزواج كشــبكة الصيــد، يتهافــت عليهــا 

العــزاب كمــا يتهافــت الســمك علــى الشــبكة، والعالــق فيهــا يتخبّــط جاهــدا للتخلــص 

منــه ولكــن دون جــدوى(.

ندمــت ليــس لأننّــي الســمكة، ندمــت لأننّــي كنــت الشــبكة التــي جعلــت فيهــا أقــرب 

شــخص لــي، لســت جاهــا بســوء قــدري أو بالنحــس المختــوم عليــه فــي كل مــكان، 

لكــن كنــت جاهــا لعــدم معرفــة أنــّه يمكننــي نقلــه لشــخص آخــر، ولــم يــزد الطيــن بلــة 

إلا الجهــل الــذي يعيشــه مجتمعنــا والــذي انتقــل لهــا أيضــا، لــم أخطــئ بوصفهــا بالثقــب 

الأســود.

لــم تمــر ســوى أســابيع.. أصيبــت بــزكام شــديد، أو هكــذا كان يخيـّـل لنــا، لــم تعــد 

تســتطيع القيــام بأبســط الأشــياء، كحــة طــوال اليــوم حتــى وصلــت لتكــح الدمــاء، 

تحلــم بامــرأة تناولهــا طعامــا.. امــرأة يقــف وراءهــا كائــن أســود تشــعر بالرهبــة حيــن 

تــراه.. كانــت تقــول لــي إنـّـه الشــيطان، لتكمــل خرافــات الأقــارب عملهــا بــدءًا مــن 

العيــن والحســد وانتهــت بالســحر المأكــول.. شــيوخ متناقضيــن فيمــا يقولونــه.. واحــد 

يقولــه أنهّــا ملبوســة والآخــر مســحورة بســحر مأكــول وآخــر مشــعوذ محتــال طردتــه 

مــن المنــزل هــو ومــن أحضــره. لــم تتحسّــن حالتهــا بالتأكيــد، حينئــذ شــخصت حالتهــا 

وتبيــّن أنهّــا كانــت مصابــة بســرطان الرئــة.. فــي مرحلــة متقدّمــة والأحــام كانــت مجــرّد
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ــا فــي   وســيلة لتقنــع نفســها بمــا تؤمــن بــه، لســت كافــرًا بالســحر لكنّنــي لســت مؤمنً

نفــس الوقــت.

قــرأت أن أكثــر مــن ثلاثــة أربــاع المصابيــن مدخّنيــن لكننــي كنــت المدخّــن وهــي 

الضحيــة التــي نقلــت لهــا نتائــج شــهواتي، كان يتطلـّـب محاولــة علاجهــا أو تأخيــر 

وفاتهــا علــى الأقــل جلســات كيمــاوي والتــي تتطلـّـب أيضــا الكثيــر مــن المــال، فلــم 

يكــن هنــاك ســبيل إلّ الدّعــاء لهــا بالرّحمــة مخفيــا أننّــي كنــت ألعــب القمــار فلــم أســتطع 

إبعــاد فكــرة أننّــي مــن ســبّب لهــا هــذا، متذكّــرا بفعــل ذلــك أســوء فتــرات حياتــي.. ســن 

الشــباب الطائــش.. موســيقى صاخبــة.. طاولــة مليئــة بالمحرّمــات، لــم أكــن أشــرب أو 

أتعاطــى أيّ شــيء إلا القليــل أحيانــا حتــى أســتطيع قيــادة الســيارة فــا أحــد يكــون فــي 

وعيــه إلّ أنــا.. حتــى تلــك الليلــة.. آخــر ليلــة خرجــت فيهــا معهمــا، أثنــاء عودتنــا.. 

نفــس شــعور الكابــوس.. انقبــاض فــي القلــب.. صعوبــة بالتنفــس والشــعور بقــوّة أو 

شــيء مهيــب ســيحدث لــك.. ورغــم أنــّه لا يحــدث إلا أنــا الضربــة لا ترعــب أكثــر مــن 

ــر  ــق غي ــو كانــت فــي حلــم واقعــي.. نفــس المــكان أجــري فــي طري انتظارهــا خاصــة ل

معبد مليء بالأشــجار وســط الظلام هارباً من شــيء أو شــخص ورائي، لكن ليس في 

جســدي هــذا.. لمحــت الطريــق فــزدت مــن ســرعتي مســتديرًا فــي نفــس الوقــت للشــيء 

الــذي أهــرب منــه فلــم أجــده.. توقفــت قليــا متمالــكًا أنفاســي وســط الطريــق لأســمع 

صــوت ســيارة قادمــة علــى يســاري.. لــم أســتطع حتــى الهــروب منهــا لتصطــدم بــي...
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ظــام، رائحــة جثــة متعفّنــة، هــدوء كســره صراخــي المتكــرّر كل يــوم بعــد اســتيقاظي.

نفس السيناريو.. يتكرّر..

اســتيقظت مــن النــوم مقطــوع النفــس، بحثــت عــن الهاتــف الــذي وجدتــه بصعوبــة، 

كانــت الســاعة تشــير للتاســعة ليــا، اســتعملت ضــوءه لأرى أيــن أضــع خطواتــي، أنــرت 

مصبــاح الغرفــة وذهبــت للمطبــخ، غســلت وجهــي وأخــذت رشــفة مــن مشــروب طاقــة 

كان فــي الثلاجــة، انتقيــت بضعــة أشــياء كانــت صالحــة لــأكل ورميــت الباقــي تــاركًا 

إياّهــا فارغــة، ســمعت صــوت وقــع أقــدام خلفــي كأن أحــدا تجــاوز المطبــخ، ذهبــت 

بســرعة للبــاب، ألقيــت نظــرة علــى يمينــي.. بــاب الغرفــة الأولــى والحمــام مغلقيــن.. 

وعلــى يســاري الغرفــة التــي أنــام فيهــا حاليــا، دنــوت منهــا ببــطء، وجــدت الغرفــة مظلمــة 

فأعــدت تشــغيل الضــوء.. ألقيــت نظــرة حولــي متأكّــدًا عــدم وجــود شــيء وعــدت 

للمطبــخ لأجلــب مــا حضرتــه، مــن المخيــف أن تجــد نفســك تعيــش مــع مخلــوق فــي 

نفــس المنــزل حتــى لــو كان يؤنــس وحدتــك، لكــن المرعــب حيــن يكــون غيــر قابــل 

للرؤيــة، فكلّنــا نعيــش مــع قريــن مــن الجــن يرافقــك أينمــا ذهبــت لكــن لا أؤمــن بأفعالــه 

التــي مــن الممكــن أن تحــدث ضــرراً لــي.. هــذا مــا تكلــم فيــه آخــر مشــعوذ زار المنــزل 

قبــل أن أطــرده.
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شــغلت التلفــاز متذكّــرا بــدء برنامــج اليانصيــب لأننّــي كنــت أشــارك فيــه قبــل مــدّة، 

مــن  قليــل  مــع  احتمــالات،  مجــرّد  تبقــى  لكنهــا  الدرجــة  لتلــك  مســتحيلة  ليســت 

الغــش... ليــس مــن المشــاركين بــل مــن منظــم اليانصيــب فرغــم أن الأرقــام تختــار علــى 

بــث مباشــر ولا يمكــن التنبــؤ بهــا رياضيــا بنســبة مطلقــة، ولا يمكــن تعديــل الآلــة، بــل 

بعــد أن يقومــوا بفــرز أوراق المشــاركين يبحثــون عــن الأرقــام غيــر المختــارة، ليضعــوا 

الكــراة المكتــوب عليهــا الأرقــام غيــر المختــارة فــي مــكان بــارد كالفريــزر لزيــادة كتلــة 

الكــرات، وبالتالــي تنقــص نســبة صعــود الكــرات المبــردة وتــزداد الأخــرى لســهولة 

ارتفاعهــا بســبب وزنهــا الخفيــف.

أطفــأت التلفــاز وشــغلت حاســوبي بعــد دفعــة نشــاط أصابتنــي فجــأة، دخلــت لموقعهم 

لأرى نتائــج الســحب الســابقة، تذكّــرت الأرقــام التــي كنــت أشــارك بهــا دائمــا مــن دون 

تغييرهــا، فاتبعــت حدســي واخترتهــا، متذكّــرا بعــض قصــص الفائزيــن المدعيــن أنهّــم رأوا 

الأرقــام فــي أحلامهــم أو اســتعمالهم قانــون الجــذب، لكــن لا يمكــن التحكــم فيهــا 

فالقــدر هــو مــن يخلقهــا أمامنــا كــي لا تكــون النتيجــة مبهمــة مــن غيــر ســبب فالأســباب 

يمكنهــا أن تختلــف لكــن النتيجــة تبقــى كمــا هــي.
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بعــــــــــد أربعــــــــة وعشرين ساعـــــة...◴

تغيّبــت عــن المدرســة هــذا اليــوم أيضــا بســبب ذهابــي لمركــز اليانصيــب لدفــع رقمــي، 

ــة التــي كان فيهــا، اســتعديت ذهنيــا فــي  وتنظيــف المنــزل مــن القــذارة والحالــة المزري

حــال لــم أفــز محــاولا صناعــة أمــل آخــر أتشــبث فيــه لإكمــال حياتــي، فانعــدام الأمــل 

نــوع مــن المــوت، فــا تعــش لأيّ شــيء ولأيّ أحــد، دون أهــداف ودون مشــاعر ودون 

وجــود، وفــي المقابــل يوجــد أحيــاء مدفونيــن تحــت الأرض حاضريــن فــي أذهــان بشــر 

أو فــي حديــث يقــوم بينهــم مســتحضرين روحــه فيكــون حاضــرا غائبًــا لا العكــس.

شــغّلت التلفــاز موعــد بــدء البرنامــج.. بــدأ الســحب.. يتــم ســحب ســتة كــرات، الكــرة 

الأولــى.. صحيحــة، الثانيــة.. صحيحــة، الثالثــة.. صحيحــة، الرابعــة والخامســة علــى 

الترتيــب.. رقــم أخيــر، عينــاي انفتحتــا علــى آخرهمــا.. مترقبّــا.. رقــم خاطــئ. كأننّــي 

فــوق جبــل علــى بعــد متــر واحــد للوصــول لقمتــه لكــن ســقطت فجــأة.

أطفــأت التلفــاز واســتلقيت علــى الســرير والغضــب يتملّكنــي، جلســت ســاكنًا فقــط 

كابتـًـا مشــاعري التــي خرجــت بصرخــة لــم أســتطع كتمانهــا، مــن أصعــب اللحظــات 

التــي مــن الممكــن أن يمــر بهــا أي شــخص هــي حيــن يريــد البــكاء بشــدة لإفــراغ مــا فــي 

نفســه لكــن لا يســتطيع، فتأبــى الدمــوع فــي الســقوط، أو يريــد التكلــم مــع أي أحــد 

لكــن لا يجــد مســتمعًا، خاصــة لــو كان يعــرف الكثيــر مــن الأشــخاص.
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بعــد ســاعة تقريبــا وأنــا بنفــس الوضعيــة لــم أحــرّك ســاكنًا، أخرجنــي مــن تأمّلــي شــعور 

باهتــزاز هاتفــي، اتّصــال مــن رقــم غيــر مســجل.

" مرحبا، من معي؟"

" مرحبا، السيد يوسف غاليلي؟"

"نعم"

"معك مركز اليانصيب سيدي، اتّصلت بك لإبلاغك بوفزك معنا.. مبروك.."

" لا.. يبدو أنّك مخطئ، آخر رقم كان خاطئا.. "

لــك موقعنــا ويمكنــك  الثانويــة، سأرســل  بالجائــزة  فــزت  لكنـّـك  "صحيــح ســيدي 

أردت.." إذا  الآن  أو  غــدا..  القــدوم 

"حالا!! نعم يمكنني لكن.. "

العنــوان مــن  القــدوم غــدا لا مشــكلة، ســجل  القــدوم الآن يمكنــك  تــرد  لــم  "إذا 

فضلــك..."

حالتــي المزاجيــة لــم تكــن تســمح لــي بالاســتغراب عــن الزمــن الــذي أمرنــي بالقــدوم 

فيــه، لكــن اســتغربت مــن العنــوان، فلــم يكــن المركــز الرســمي لهــم الــذي دفعــت فيــه 

أرقامــي، وحســب علمــي المنطقــة قليلــة الســكان وخاليــة نوعــا مــا.
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كنــت قــد ســرت ثلاثــة أربــاع المســافة تقريبــا، ثلاثــة كيلومتــرات بــدت كحلقــة لا 

متناهيــة فــي مــكان مــرت عليــه قــرون، طريــق محفــر، دون إنــارة جانبيــة التــي حلـّـت 

محلّهــا أشــجاراً عاليــة تحيــط بــك مــن كل صــوب، كمشــهد فــي فيلــم رعــب أنهــى 

إنتاجــه أصــوات عويــل لذئــاب يتزايــد صوتهــا كلّمــا ســرت أكثــر، وصلــت لمفتــرق 

طــرق لا يظهــر آخرهــا بســبب الظــام وخوفــي مــن الخــروج، فاتّصلــت بالرقــم، مغلــق!، 

أعــدت الاتّصــال بالرقــم لكــن لاحظــت عــدم وجــود إشــارة، كان قــد قــال لــي أن 

المــكان الــذي سأســتلم فيــه جائزتــي فيــا قديمــة قليــا تظهــر علــى الجانــب الأيمــن 

مــن الطريــق، فأكملــت الســير مســتقيمًا بمــا أنــّه لــم يأمرنــي بالانعطــاف فــي أي اتّجــاه.

بعــد دقيقتيــن تقريبــا مــن الســير لمحــت بعــض الضــوء مــن بعيــد يصــدر مــن بضعــة 

منــازل فوضويــة علــى يمينــي، فانعطفــت فــي اتّجاههــا، لمحــت فيــا بعيــدا لكــن قديمــة 

جــدا، كقلعــة مــن زمــن غابــر، شــكل هرمــي فــي الوســط وعموديــن علــى جانبيهــا 

كأعمــدة المراقبــة فــي الأفــام التــي تصــور عصــر القــرون الوســطى، لــم تكــن ظاهــرة 

كاملــة إلا جزؤهــا العلــوي، انعطفــت فــي اتّجاههــا، اقتربــت أكثــر لأجــد شــخصا أخيــرا 

جالســا خــارج أحــد المنــازل فتوقّفــت عنــده...

"مرحبا سيّدي، أريد أن أسألك فقط، لمن هذه الفيلا؟" وأشرت بيدي نحوها.

"فيلا!!، ليست ملكًا لأحد، لماذا تسأل؟"
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"تم إخباري بالقدوم لاستلام شيء من برنامج.."

" برنامــج.. أســتغفر اللــه.." ثــم نظــر لشــيء كان يحملــه مخبّئــا إيـّـاه بســرعة بــدا 

لــي كزجاجــة خمــر خاصــة ببطئــه فــي الــكلام وعلامــات الخمــول رغــم أنهّــا ليســت 

متقدّمــة.

" حسنا شكرا" قلت وأكملت سيري مباشرةً.

جدار ضخم يعزل الفيلا إلا من جانب واحد دخلت منه.. 

نزلــت مــن الســيارة بعــد ركنهــا بجــوار ســيارة كانــت مركونــة أمــام الفيــا والتــي بدونهــا 

لمّــا صدقــت بوجــود أحــد داخلهــا لأبعــد بعــض الشــكوك التــي راودتنــي، بنــاء شــبه 

متهالــك مــن طابقيــن كل طابــق ارتفاعــه أكثــر مــن أربعــة أمتــار بالإضافــة إلــى ارتفــاع 

الأعمــدة الأســطوانية الضخمــة علــى جانبيــه طــولا وعرضــا، اقتربــت مــن البــاب، بــاب 

ــة  ــازل القديمــة، مثبت ــواب المن ــة أب ــه كبقي خشــبي ضخــم كذلــك لا أنحنــي عنــد دخول

عليــه حلقتــان حديديتــان للقــرع، مســكت إحداهــا وقرعــت ثلاثــة مــرات عائــدا للــوراء 

بخطــوة، فتــح لــي بعــد لحظــات شــيخ متوســط الطــول، أســود البشــرة أبيــض اللحيــة، 

يرتــدي عبــاءة طويلــة عليــه وعمامــة علــى رأســه، ظــل يحــدق فــيّ لثوانــي ثــم قــال:

"أتيت لحقك؟"

".. نعم، أليس هذا عنوان اليانصيب؟"
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"لا تخــف، حقــك لــن يذهــب لأي شــخص، ولا يمكنــك أخــذ حــق أيّ أحــد حتــى 

لــو كان عنــدك" ابتســم وابتعــد عــن البــاب لأدخــل، تبعتــه بخطــوات صغيــرة ثابتــة، 

المظهــر الخــارج للفيــا مناقــض تمامًــا لمــا كنــت أراه، صالــة واســعة يغلــب عليهــا اللــون 

الذهبــي، أثــاث كلاســيكي قديــم، إنــارة خافتــة مــن شــموع تمــأ الجــدران، ظللــت 

ســاكنًا محــركًّا رأســي فقــط مــن انبهــاري بالمــكان حتــى لمحــت الشــيخ ينظــر إلــي مــن 

درج كان علــى يمينــي، أشــار برأســه لأتبعــه وأكمــل صعــوده، درج رخامــي واســع، ســند 

نحاســي مزخــرف، لحقتــه لــرواق مســتقيم طويــل ملــيء بالغــرف، كل بــاب يبعــد عــن 

الآخــر بمتريــن، ظــل يســير مقتربــًا مــن نهايــة الــرواق حتــى ســمعت صراخًــا داخــل أحــد 

الأبــواب، توقــّف الشــيخ عندهــا علــى التقــدم واســتدار لــي.. بعينيــن بيضــاء، اســتدرت 

محــاولا الهــروب مــن حيــث أتيــت دون مماطلــة لكــن اصطدمــت بجــدار!، أعــدت 

النظــر لخلفــي لأجــده بعيــدًا عنـّـي لكــن فــي الجانــب الــذي يبــدأ فيــه الــرواق، بــدأ 

يقتــرب منــي ببــطء فالتصقــت بالحائــط.. زادت ســرعته.. يجــري  دون تحريــك ذراعيــه 

ســاحبًا عباءتــه علــى الأرض حتــى كاد الوصــول لــي مقابــا إيـّـاه بصــراخ تبعــه تغطيــة 

لجســدي بيــدي، ثوانــي دون حصــول شــيء، فتحــت عينــاي لأرى مــا حــدث، لكــن 

كنــت فــي غرفــة مظلمــة يظهــر ضــوء أســفل بابهــا، تســارعت نبضــات قلبــي وقوّتهــا، 

بــدأت أشــعر بالــدوار وكأن حجــم الغرفــة يتمــدّد ويتقلّــص بســرعة مــن دون توقّــف..
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 شــعور بعــدم الارتيــاح كتمهيــد لقــدر ســيء ســيتحقّق، وقفــت ســاندًا نفســي علــى 

الحائــط راميـًـا بنفســي علــى البــاب محــاولا فتحــه لأســقط منــه.. مــن مــكان مرتفــع 

ليتوقــف قلبــي عــن النبــض وتعتــم الرؤيــة.. مــدّة ظللــت فيهــا دون وعــي لأنتفــظ بشــهقة 

قويــة بثــت فــيّ الــروح.. مســتلقيا.. أشــاهد النجــوم، حركــت رأســي بصعوبــة لأرى 

المــكان الــذي أنــا فيــه وكل عضلــة فــي جســمي تأبــى علــى التحــرك.. ظهــر ضــوء 

بــي ســيارة، ســمعت  لتصطــدم  اســتدرت نحــوه  قــوي علــى يســاري زاد ســطوعه.. 

صــوت الاصطــدام لكــن لا أشــعر بــأيّ شــيء.. ســليم دون ضــرر، نــزل أحدهــم مــن 

الســيارة التــي كانــت أمامــي مباشــرة، ظــل واقفًــا يحــدق بشــيء مــا أمامــه.. اســتدار 

للســيارة بســبب مناداتــه مــن شــخص كان معــه، أعــاد نظــرة أخيــرة أمامــه.. مســح عينيــه 

وركــب الســيارة، مكمــا طريقــه تــاركًا جثــة طفــل مــأت دمــاؤه الأرض دون شــفقة، 

اقتربــت منــه مرتجفًــا شــاعرًا بقــوّة منبعثــة منــه.. طفــل أبيــض البشــرة.. داكــن الشــعر.. 

يملــك موجتيــن أعلــى رأســه.. تحــرّك رأســه مــن تلقــاء نفســه وحــدق فــيّ بعينيــن حمــراء 

ممســكا بــي بقــوّة مــن قدمــي.

قمــت وأنــّا أتصبــّب عرقــًا متنفسًــا بصعوبــة علــى فراشــي، نفــس الكابــوس الــذي أحلمــه 

كل ليلــة لكــن بواقعيــة أكبــر وزاويــة أخــرى ودون تشــوّهات.. شــعرت بشــيء لامــس 

قدمــي.. قطــرة حمــراء علــى ســروالي ســقطت مــن الســقف!! زادت ســرعة تنفســي.. 

رفعــت رأســي ببــطء مترقـبًّــا.. لأراه واقفــا علــى الســقف رأســا علــى عقــب...
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اســتيقظت وأنــا علــى ســريري، غيــر قــادر علــى الحــراك والعــرق يتصبــّب منــّي بغــزارة، 

غيــر قــادر علــى التفكيــر وغيــر قــادر علــى قــرص نفســي لأتأكّــد أنــّه ليــس حلــم واقعــي 

آخــر... منتظــرًا أي مفاجــأة ستكشــف لــي مــن أي مــكان حولــي، القــرص مــن الطــرق 

التــي يســتعملها النــاس للتفريــق بيــن الحقيقــة والخيــال، لكــن مــاذا لــو كان القــرص 

داخــل الخيــال وانتقلــت أحداثــه ونتائجــه للحقيقــة فهــل ســيظل مجــرّد تهيـّـؤات أو 

أحــام عاديــة بــا معنــى.. هــذا مــا آملــه، قمــت بصعوبــة متفقّــدا ملابســي.. متّســخة 

مــن الــوراء.. مبتلــة، حاولــت التركيــز متذكّــرا مــا حلمــت بــه.. نفــس الكابــوس تقريبــا 

بنهايــة جديــدة.. تفقّــدت ســروالي باحثــًا عــن قطــرة دم لكــن لــم أجدهــا ليتضــاءل هلعــي 

قليــا، قمــت لأنــزع ملابســي واتّجهــت للحمــام، جالسًــا تحــت مــرش المــاء الســاخن.. 

صافــي الذهــن.. حتــى ســمعت صــوت رنيــن الهاتــف، خرجــت بســرعة واضعًــا المنشــفة 

علــى جســدي لكــن وصلــت متأخّــرا.. حملــت الهاتــف لأتفقّــد الرقــم لأســمع صــوت 

انكســار شــيء مــا فــي رواق المنــزل، تركــت الهاتــف ذاهبًــا لمصــدر الصــوت ببــطء لا 

أحمــل ســوى منشــفة لأصــرخ مــن الألــم ســاقطاً علــى الأرض.
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بعــــــــــــد ساعتين، التاسعة ليلا...◴

كنــت قــد عــدت للمنــزل مستفســرا عــن مشــكل الكهربــاء وبعــد أن اشــتريت ضمّــادة 

لأســتبدل الضمــادة الحاليــة فــي قدمــي، فبتدفــق عالــي للكهربــاء فجــأة انفجــر مصبــاح 

مباشــرة، وضعــت  بعدهــا  الكهربــاء  وانقطعــت  علــى حطامــه  دســت  الــذي  الــرواق 

الهاتــف فــي الســيارة ليشــحن لأتّصــل برقــم مســابقة اليانصيــب، فحســب مــا أتذكّــره.. 

شــاركت فــي البرنامــج صبــاح الإثنيــن.. جاءنــي اتّصــال منهــم ليلــة ذلــك اليــوم.. منحنــي 

عنوانهــم وذهبــت وثــم لا أعلــم تحديــدا مــا إذا كنــت أحلــم أو مــا حــدث حقيقــي فــا 

أتذكــر طريقــة وصولــي مــن الفيــا للمنــزل.

غيــرت الضمــادة وخرجــت مــن المنــزل متّجهــا للســيارة كــي أتّصــل برقــم اليانصيــب إذا 

كان رقمهــم أصــا، لكــن القــدر لا يمنحــك أي شــيء تريــده حتــى لــو كان بســيطا أو 

مؤكّــدا حدوثــه، خاصــة معــي، فبعــد خروجــي وجــدت بــاب منــزل أحــد الجيــران مفتوحًــا 

ــو فعلــت ذلــك عــن  ــد، قرعــت البــاب لتنبيههــا ول ــم بالتحدي قليــا، منــزل جارتــي مري

قصــد ألقــي التحيــة عليهــا فقــط وأذهــب، لكــن لــم تــرد علــي، أعــدت الكــرة.. لــم يــرد 

أحــد، دخلــت للمنــزل بهــدوء مناديــًا باســمها حتــى ســمعت صــوت وقــع أقــدام داخــل 

المنــزل، أعــدت ندائــي لهــا لكــن لــم تــرد.. تقدّمــت للداخــل أكثــر.. كانــت هنــاك 

ــارزاً مــن بطنهــا  ــة علــى الأرض ب ــارة ببضعــة شــموع عارضــة علــي جثتهــا ملقي غرفــة من

الملــيء بالدمــاء ســكين، هيــأت نفســي علــى الخــروج مــن المنــزل بســرعة قبــل أن ينهــي
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 القاتــل حياتــي معهــا بمــا أننّــي ســمعت صــوت وقــع أقــدام!!، وانطلقــت أجــري هاربــا 

مــن المنــزل متأكّــدا عــدم صعــود أي أحــد فــي ذلــك الوقــت، دخلــت الســيارة نازعًــا 

الهاتــف مــن الشــاحن والــذي ســقط منــّي مــن ارتجــاف يــدي، تصلبــت لبضعــة ثواني كي 

أقــرّر مــا ســأفعل، ومــا ســيحدث لــو اتّصلــت بالشــرطة.. فالبنســبة لخصائــص قــدري 

ســيأتي أســوء محقّــق ليلفــق علــي الجريمــة بســبب اتّصالــي ربمــا لإبعــاد الشــبهات أو 

البصمــات التــي تركتهــا علــى البــاب عنــد دخولــي، أو حذائــي الــذي دخــل مســرح 

الجريمــة مــع تدخينــي للحشــيش الــذي يعتبــر قضيــة أخــرى، ظللــت أراقــب مدخــل 

العمــارة منتظــرا خــروج أيّ شــخص لعلــّه الــذي كان داخــل المنــزل لأخــرج بدليــل ولــو 

بســيط علــى إبعــاد الشــبهات عنّــي.

"أريد الإبلاغ عن جريمة قتل.. مدينة.. حي.. "

بحثــت بعدهــا عــن آخــر رقــم اتّصــل بــي لأستفســر عــن أي شــيء يفســر مــا حــدث. 

لــم يــرن طويــا ليــرد..

"مرحبًا، مسابقة اليانصيب؟"

"يانصيب؟، ألا زلت تلعب هذه الأشياء"

"عفوا؟، من معي؟"

"صديقك، وليد"



27

قبــــــــة يـوسف

قف
المث

قف
المث

بحثــت عــن الرقــم الــذي اتّصــل بــي علــى أنــه تابــع للبرنامــج لكــن لــم أجــده، ســوى 

ــر اتّصــل بــي وقــت اســتحمامي  رقــم الشــخص الــذي قــال أننّــي صديقــه وهــذا الأخي

فلــم أســتطع الــرد عليــه.. أخبرتــك عنــه مــن قبــل، ليــس صديقــي حاليـًـا لأننــي لــم 

ألتــق بــه منــذ مــدّة طويلــة ولا أعــرف حتــى كيــف حصــل علــى رقمــي، أخبرنــي بالقــدوم 

لعنــوان مــا بحيــث يريــد التكلــم فــي أمــر مهــم لكــن رفضــت بالتأكيــد فلــن أذهــب لأيّ 

عنــوان بعــد الآن، و لــولا تكــراره بوصــف الأمــر بالمهــم ولا يقبــل التأجيــل لمــا أخبرتــه 

بالقــدوم لحيــي، لتجتمــع الشــلة بمعرفتــي أن الضابــط الــذي يمســك بجريمــة القتــل 

صديــق قديــم آخــر لــي ولــه، كأنّ القــدر جمعنــا لهــدف واحــد لــم أكــن أعلمــه بعــد.. 

أو بالأحــرى أتناســاه.

بعــد حــوار عــادي طويــل بيــن صديقيــن لــم يلتقيــا منــذ ســنوات، شــرع فــي أســئلة عــن 

الجريمــة..

"هل يمكنك تحديد الوقت الذي رأيت فيه الضحية؟"

"قبل نصف ساعة تقريبا"

"هل لاحظت أحدا في العمارة.. شخص دخل أو خرج"

"لا مــع أننّــي انتظــرت فــي الســيارة لعلّــي أجــد شــيئا.." توقّفــت قليــا لأفكــر إذا مــا 

كنــت ســأقول لــه عــن الشــخص الــذي كان فــي المنــزل لكــن لــم أقــل.

" ماذا بك، هل تذكّرت شيئا" قال بعد أن لاحظ توتري.
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"لا لا.."

"حســنا، بمــا أنـّـك جــار الضحيــة، هــل تعرفهــا جيــدا، مثــا هــل تعــرف أحــد أفــراد 

عائلتهــا، هــل تمتلــك أعــداء فــي الحــي مثــا.. ســبب مقنــع لقتلهــا"

"لا، هي إنسانة جيّدة حتى أنهّا الوحيدة التي كانت تساند زوجتي قبل موتها.."

اعتذر وحاول تغيير الموضوع..

بعد دقائق...

ــة عــن بعــض  "المهــم، ســعيد بلقائــك.. وعليــك القــدوم غــدا لمركــز الشــرطة للإجاب

الأســئلة فقــط"

"حســنا.." ودّعتــه وذهبــت للســيارة، اتصلــت بوليــد وأخبرنــي بموقعــه بالتحديــد ونــوع 

ولــون ســيارته بعــد أن رفــض القــدوم بســبب الشــرطة.. لمــاذا؟.. ســتعرف..

نفس الحوار العادي لكن ليس طويلا فدخل في الموضوع مبكرا..

"هل تذكّر الحادث؟"

"أي حادث؟"

"الحادث الذي قرّرنا ألا نتذكّره، حين قتلت الطفل"

".. حســنا أتذكــر، وقلــت الآن أننّــا قررنــا ألّ نتذكــره فلمــاذا تكلّمنــي عنــه الآن؟" 

ســألته رغــم أننّــي أعــرف الإجابــة.
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" فــي رأيــك.. كيــف لطفــل يقتــل ولا تنتشــر عنــه أي أخبــار، طفــل يســير بعــد منتصــف 

الليــل فــي طريــق مقطــوع لا يوجــد بــه ســكان، لقــد قتلنــا شــخص مــن الجــن، وســينتقم 

ــا.. واحــدا تلــو الآخــر، أعلــم أنــك لا تؤمــن بهــذه الأشــياء لكنهــا فــي دينــك، ألــم  منّ

تحــدث لــك مشــاكل مؤخــرا؟"

"ليس كل من لديه مشاكل.."

"مشــاكل يكــون ســببها كائنــات لا نعرفهــا ولا نســتطيع إثبــات وجودهــا أصــا، أعلــم 

مــا ســتقول، حســنا ســأثبت لــك.. قبــل ثلاثــة أيــام جاءنــي حلــم أننّــي كنــت فــي منــزل 

مــا يقتــل فيــه البشــر وتكــرّر مشــهد تلــك الليلــة.. رأيــت الطفــل حيــن دهســناه بالســيارة، 

والمنــزل فــي تفســير الأحــام هــو حياتــك، وتكــرّر الحلــم معــي عــدّة مــرات، هــذا ليــس 

حلمــا عاديــا.. هــذه رؤيــا، ولــو لــم نصلــح هــذا المشــكل ســنقتل نحــن الاثنيــن، ربمــا 

تكــون أنــت أولا وربمــا أنــا.." توقــّف قليــا كأنــّه يفكّــر فــي البــوح بشــيء ".. لا أعلــم مــا 

الــذي يحصــل لكــن.. كنــت عنــد مشــعوذ قبــل يــوم.. لا أعلــم مــا الــذي حصــل لــي.. 

كأننّــي غفــوت وشــاهدت كل شــيء، كأنّ روحــي خرجــت مــن المنــزل.. وحلّقــت فــوق 

الأرض متّجهــة للطريــق.. نفــس الطريــق الــذي توفــي فيــه الطفــل.. وحيــن اســتيقظت 

ــه قــال لــي أنــّه  وجــدت دمــاءً علــى ملابســي ولــم أجــد أثــرًا للمشــعوذ.. فهربــت، لكنّ

يعلــم مــا يحصــل لنــا.. قــال أنــّه يســتطيع إصلاحــه، بــل عليــه إصلاحــه.. أمّــي كانــت 

تقــول أنــّك تملــك مميّــزات لا يمتلكهــا الكثيــر مــن البشــر، ولا تخبرنــي أنــّه فصــام.. 
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عليك القدوم معي، لإصلاحه".

بعــد خمســة دقائــق.. فــي طريقــي للمنــزل مســرعًا، لمــذا كنــت ذاهبـًـا للمنــزل؟ لا 

أعلــم.. قابلنــي الضابــط عنــد صعــودي..

"ذهبــت لــك للمنــزل لكــن ابنــك قــال أنــّه لديــك مشــوار الآن ولســت فــي المنــزل" 

ــرد فعــل غريــب.. العكــس.. قمــت بفعــل  نزلــت الجملــة علــي كالصاعقــة، لــم أقــم ب

غريــب بتركــه دون إعارتــه أي اهتمــام.. تركتــه دون أن أتكلـّـم..

بعد نصف ساعة...

كنـّـا قــد وصلنــا لمفتــرق الطــرق لتبــدأ أنــوار الســيارة بالخفــوت حتــى انطفــأت هــي 

والســيارة معــا، أحسســت باهتــزاز وليــد فــي مكانــه، لا أعــرف الكثيــر عــن الســيارات 

لكــن بــدا لــي أن البطاريــة قــد انطفــأت، ظللــت خارجًــا لدقائــق باحثــًا عــن أيّ مصــدر 

للضــوء يمكننــي الذهــاب إليــه لربمــا أجــد شــخص يســاعدني حيــن ظــل وليــد فــي 

ــار مســتعينًا بضــوء الهاتــف الــذي لــم ينفعنــي فــي شــيء،  الســيارة، ســرت لبضعــة أمت

بــدا ضــوءًا قويــا مــن بعيــد بســبب الظــام  حتــى رأيــت منــزلا يصــدر منــه الضــوء، 

الدامــس الــذي كنــا فيــه، ذهبــت لوليــد كــي أخبــره لكــي نذهــب معًــا، وأقنعتــه أن هــذا 

أفضــل مــن بقائنــا فــي الســيارة حتــى الصبــاح فــا يمكننــا حتــى الســير فــي الطريــق 

لوجــود الذئــاب فيــه، كان مــكان المنــزل غريبــًا.. لأنــّه عنــد مدخــل مقبــرة.. فــا طريــق 

معبــد يــؤدي إليــه، بــل مجــرّد حشــائش تحيــط بهــا بعــض الأشــجار، اقتربنــا مــن المنــزل
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 حيــث بــدأ وليــد بالإمســاك بقميصــي كطفــل صغيــر، كان حجــم المنــزل لا يتجــاوز 

عشــرين متــرا مربعــا، كان أشــبه بغرفــة، وكانــت تقابلنــا نافــذة يصــدر منهــا الضــوء، 

اقتــرب منهــا وليــد بعــد أن أفلــت يــده منــي محــاولا النظــر للداخــل حيــن كنــت متّجهًــا 

لــوراء المنــزل باحثـًـا عــن بــاب، لأســمع صــوت وطــأ أقــدام متّجهــا نحــوي، عــدت 

للــوراء قليــا مســلّطا الضــوء باتّجــاه الصــوت لتنطفــئ أضــواء المنــزل فــي نفــس الوقــت 

الــذي ضربــت فيــه أحــدا كان قــد لمســني، ابتعــدت عنــه قليــا مســلّطا عليــه الضــوء.. 

كان وليــد، ســاعدته علــى النهــوض.. كان متبــولا علــى نفســه ممســكًا بــي بصعوبــة 

بســبب ارتجافــه غيــر الطبيعــي، وضعتــه فــي الســيارة، محــاولا التكلــم معــه، لــم يــرد 

النظــر إلــي، ظــل مخبّئــا رأســه بيــن البــاب والكرســي.

"أخبرتك بهذا، الروح عادت، الروح عادت"

"ماذا تقصد؟ "

"الطفل كان داخل المنزل.."

لــم يكمــل جملتــه حتــى رأيــت ضــوءًا قادمًــا مــن بعيــد، نزلــت بســرعة متجاهــاً مــا كان 

يقولــه، وقفــت منتصــف الطريــق محــاولا إيقــاف الســيارة التــي اتّضــح أنهّــا دراجــة ناريــة، 

كاد صاحبهــا الســقوط بعــد أن رآنــي، اقتربــت منــه حيــن رأيتــه يعــود للخلــف تــاركًا 

دراجتــه حتــى قلــت:
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"ســيّدي، ســيّدي، أنــا فقــط أريــد مســاعدة.. توقّفــت بــي الســيارة أنــا وصديقــي.." 

مشــيرًا للســيارة.

ســألني عــن طريــق مــا حيــث ضــاع، أرشــدته عــن الطريــق مقابــل أن يســاعدنا مــن 

الخــروج مــن هنــا، ذهبــت لوليــد لإخبــاره عــن ذهابــي لجلــب مســاعدة، لكــن رفــض أن 

يبقــى لوحــده، كنــت سأســمح لــه لــو يعــرف طريــق العــودة فهــو لا يقيــم هنــا، أخبرتــه 

عــن عــدم تأخّــري وودعتــه تــاركًا إيــّاه فــي رعــب جعلــه يــذرف الدمــوع.

كنــا قــد خرجنــا مــن الطريــق، مررنــا بمصنــع قديــم، محطــة حافــات، واقتربنــا مــن 

محطــة بنزيــن بهــا بضعــة شــاحنات لنقــل الســيارات، طلبــت منــه تركــي هنــاك، وشــرحت 

لــه باقــي الطريــق وتركتــه، كان ورائــي شــخص ذهبــت لســؤاله.

"أهلا سيدي، أريد مساعدة.. سيّارتي عالقة في طريق.. وصديقي هناك ينتظرني"

"و لماذا لم تأتيا معا؟"

"لأن الشــخص الــذي أوصلنــي يملــك دراجــة ناريــة ولا يســتطيع نقــل إلا شــخص 

واحــد"

"أية دراجة نارية؟" قال وبدا عليه القلق.

"أوصلني حالا، كنت أتكلّم معه قبل قليل لأنهّ كان ضائعًا"
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ظــل ينظــر إلــي، متفقّــدا ملابســي حســب تحليلــه الكامــل لــي بعينيــه، "ســيدي، كنــت 

لــم يكــن هنــاك أحــد.. " ظللــت أحــدق فيــه وعلــى وجهــي  تتكلــم مــع نفســك.. 

علامــات التعــب فــا وقــت لهــذا المــزاح، ليكمــل و يقــول"... لكــن ســأرى كيــف 

مســاعدتك". يمكننــي 

صــاح لأحــد مــن بعيــد، آمــرا إيـّـاه بإشــارة يــده أن يأتــي، ذهــب ليتكلـّـم معــه مُليحــا 

ثــم  مــا للاســتراحة قليــا  إلــي وأخبرنــي أن أذهــب لغرفــة  تقــدم  بنظــرات نحــوي.. 

نذهــب، لــم أرتــح لطريقــة تكلمــه معــي، لكــن لــم يكــن معــي خيــار.. شــاهدت مــن 

تكلـّـم معــه.. الرجــل الــذي كان مخمــوراً اليــوم الفائــت.. بعــد عشــرة دقائــق جــاءت 

ســيارة شــرطة للمــكان، ذهــب الشــخص للتكلــم معهــم ثــم أشــار نحــوي لأعلــم أنهّــم 

أتــوا لأجلــي، ظنــا منــي ســارق أو مجنــون.

ظللــت هادئــًا، اقتــرب منــي الشــرطي وســألني عــن منحــه هويتــي، ظــل ينظــر إليهــا لمــدة 

ليعــود لينظــر إلــي مانحنــي إياّهــا.

"قــال لــي صاحــب المــكان أنــك أخبرتــه بــأن ســيّارتك توقّفــت فــي مــكان مــا، وتركتــه 

هنــاك لجلــب المســاعدة"

"نعم، صحيح"
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أشــار لي للحاقه حيث ذهب ليكلم الســائق، وقبَِل بمســاعدتي بعد أن منحته النقود 

مســبقا، النقــود التــي أخذتنــي لمــكان الســيارة التــي وجدنــا فيهــا صديقــي مقتــولا، فبعــد 

أن نزلــت مــن المركبــة متّجهــا لنافــذة أحــد الأبــواب، لــم أرَ شــيئا ســوى ســائل أحمــر 

اللــون علــى النافــذة المقابلــة، بلعــت ريقــي بصعوبــة قبــل أن أذهــب للمــرآة الأخــرى 

لأرى بعــض الدمــاء علــى الأرض، ظللــت أتبعهــا حتــى توقّفــت عنــد مؤخّــرة الســيارة.

"أيــن صديقــك الــذي تركتــه هنــا؟" صــاح الشــرطي وهــو قــادم إلــي، ظللــت بــا حــراك 

متمنيــا ألّ يكــون مــا فــي بالــي صحيحــا، "مــا بــك؟" قــال الشــرطي بعــد أن وجدنــي 

متصلّبــا مــع بعــض الارتعاشــات، نظــر للزجــاج الخلفــي، ســار ورائــي ســائلا إيــّاي عــن مــا 

إذا كان مــا يــراه دمــاء، حتــى فتــح مؤخــرة الســيارة لنجــده جثــة منكمشــة يغلــب عليهــا 

اللــون الأحمــر، ينظــر إلــي بعينيــن لازلتــا تحمــان كميــة الرعــب التــي مــرت بهــا، لــم 

أكــن أنظــر مــن حولــي، بقيــت متجمّــدا فــي مكانــي حتــى أمســكني الشــرطي وكبلنــي 

واضعــا إيــاي فــي ســيارته قبــل أن تأتــي ســيارة إســعاف مــع بعــض ســيارات الشــرطة التــي 

ــي  مــأت المــكان بأضواءهــا الحمــراء و الزرقــاء، تســاقطت بعــض قطــرات دمــوع منّ

تــاركًا إياّهــا تنــزل بهــدوء متذكّــرا طلبــه الأخيــر الــذي لــم أحقّقــه لــه.
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•القصــــــــــــــة الثانيـــــــــــــــــة•

لا أحــد يســتطيع اختيــار اســمه، شــكله، جنســه، عرقــه، أي شــيء يميــزه عــن باقــي 

البشــر، فتصبــح كمقامــرة اختارتنــي لأكــون المختلــف الوحيــد مــن بيــن الآلاف، لــم 

أختــر شــكلي الــذي يخــاف منــه النــاس عنــد رؤيتــه، ولــم أختــر هالتــي التــي صنعتهــا 

خرافاتهــم، لمــاذا؟ لأننّــي مختلــف، كنــز بشــري.. هــذا مــا ســمعته....

اســمي آدم، أدرس فــي مدرســة خاصــة، لأعامــل معاملــة خاصــة، طريقــة جيــّدة، لكــن 

لا جــدوى مــن ذلــك، كل يــوم بعــد الاســتراحة يحــوم بــي مجموعــة مــن الأطفــال 

ويكــررون مــا يفعلونــه كل يــوم.. فأصبحــت أهيّــئ نفســي لتكــرار مــا يفعلــون، لا أفهــم 

ــي ولا  ــي مختلــف عنهــم شــكلا.. هــم أيضــا مختلفــون عنّ لمــاذا يقومــون بهــذا.. لأننّ

أقــوم بشــيء يزعجهــم أو يجــرح مشــاعرهم.. لمــاذا ليســوا مثلــي، كنــت أكتــم هــذا 

بالطبــع فعلاقتــي مــع والــدي ليســت كمــا أشــاهدها فــي الأفــام.. أو لحظــة الخــروج 

مــن المدرســة، كل طفــل ســيء يعانــق والديــه و يتكلــم معهــم ببســاطة، بــل ويمــزح 

معهــم أيضــا.. لمــاذا والــدي ليســوا مثلهــم، أهــم مختلفيــن أيضــا؟ أو هــل علــي أن 

أصبــح ســيئا مثلهــم؟
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والــدي طبيــب نفســي، يذهــب إليــه النــاس ليعالجهــم أو يجعلهــم ســعداء كمــا أخبرتنــي 

المعلمــة، لكنــه لا يجعلنــي ســعيدا ولا يتكلــم معــي أصــا.. إلا نــادرا، والدتــي أفضــل 

منــه علــى الأقــل تســألني عــن حالتــي أو كيفيــة مــرور يومــي فــي المدرســة.. توبخنــي 

أحيانــا وترعبنــي أحيانــا أخــرى لكنهــا تتأســف بعدهــا وتخبرنــي أنــي لازلــت صغيــرا.. 

حيــن أكبــر مثلهمــا ســأفهم وســأقدر مــا يفعلانــه.. ياليتنــي أكبــر وأفهــم، يقصــدون 

ــن يمنعوننــي مــن الخــروج للعــب مــع أحــد، أو حتــى الحصــول  ــه حي بأقــدر مــا يفعلان

علــى أصدقــاء.. يومــي يكــون فــي المنــزل أو المدرســة فقــط، حتــى الأقــارب لا نزورهــم 

كمــا أخبرتنــي المعلمــة وحيــن ســألت أمّــي أخبرتنــي أنــه توجــد مشــاكل.. ولــن أفهمهــا 

حتــى أكبــر، حتــى جــاء يــوم أخبرتنــي بقــدوم أمّهــا ووالدهــا وإخوتهــا الثلاثــة، لــم أكــن 

أعلــم أن لهــا إخــوة ظننتهــا مثلــي، حضــرت نفســي فرحــا طــوال اليــوم بانتظارهــم.. 

عكــس أمّــي التــي رأيتهــا تتصنــع ابتســامتها أمامــي لتظهــر عليهــا علامــات قلــق.. ربمــا 

خــوف حيــن تبعــد عنــي.

كنــت فــي غرفتــي حتــى ســمعت صــوت بــاب المنــزل مصاحبــا أصــوات كثيــر مــن 

البشــر.. لقــد أتــوا، لكننــي تمهّلــت لأتأكّــد لأننّــي أســمع أصواتــا مماثلــة أحيانــا.. 

وأحيانــا فــي غرفتــي لكــن لا يوجــد شــيء.. أخبرتنــي أمّــي أنهّــا مجــرد توهّمــات لأننّــي 

صغيــر أيضــا، انتظــرت بضعــة دقائــق حتــى أتــت أمّــي لغرفتــي.. لأنهّــا أخبرتنــي ألا 
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أخــرج حتــى تأتــي هــي، ابتســامة علــى وجههــا تخفــي خوفهــا أيضــا.. شــعرت بيدهــا 

ترتجــف علــى ظهــري، رأيتهــم يبتســمون.. يشــربون القهــوة بهــدوء.. حتــى دخلــت 

وقابلتهــم، ليقــف شــيخ كبيــر فــي الســن.. لاحظــت أن بجانبــه عصــا.. وقــف دونهــا.. 

ألهــذه الدرجــة هــو ســعيد برؤيتــي.. أنــا أيضــا ســعيد، لكــن نظرتــه نحــوي كانــت غريبــة 

تجمّــدت لثــوان.. نظــرت لأمّــي نظــرة تســاؤل، حتــى أخبرتــه أننّــي ابنهــا.. لــم يكــن 

يعلــم!!.

ظــل يخاطبهــا بغضــب ودهشــة فــي نفــس الوقــت.. ناعتــا إياّهــا بالعقيمــة.. ربمــا شــتيمة 

لأننّــي لــم أســمعها مــن قبــل، ســألها بعدهــا أســئلة لــم أفهمهــا أيضــا ربمــا ســأفهمها حيــن 

أكبــر، نفتهــا كلّهــا وظلــت متمســكة أننّــي ابنهــا.. لمــاذا يفعلــون هــذا؟ أنــا أمامهــم كيــف 

لــم يصدقوها؟.

تملّكنــي بعــض الرعــب بعــد أن ارتفــع صوتهــم أكثــر مــن الــازم وتدخــل باقــي النــاس 

الذيــن كانــوا أمامهــم.. رأيــت طفــل وراء امــرأة منهــم.. ربمّــا تكــون أختهــا.. رأيــت فــي 

عينيــه الشــعور بالخــوف أيضــا.. لاحظــت أمّــه هــذا فأتــت إلــي وهــي تصــرخ أيضــا 

آمــرة إيــّاي باصطحابــه لغرفتــي وألّ ننــزل أبــدًا، لــم أرضــخ لكلامهــا لأننّــي لا أعرفهــا.. 

لتنســحب أمّــي مــن المشــاجرة وترعبنــي مــرّة أخــرى فــي أذنــي..

"إن لم تذهب سأتّصل بالعجوز لتقتلك"
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كانــت ترعبنــي بهــا حيــن أرفــض شــيء تأمرنــي بــه.. لكــن هــذه المــرة كانــت مميــزة 

عــن باقــي المــرات.. لســعة بــرد أصابتنــي جعلتنــي أتصلــّب فــي مكانــي.. انضغــط قلبــي 

وشــعرت بقــوّة تحيــط بــي.. ظلــت تحــدق بــي بعينيــن يملؤهمــا الغضــب لأفــر بســرعة 

لغرفتــي لاحقًــا بــي ذلــك الطفــل.

جالســا فــي الغرفــة تحــت بطانيتــي محــاولا كتــم أذنــاي لكــي لا أســمع شــيئا.. لا 

الطفــل كاســرًا  لــو كانــت بســببي؟، ســألني ذلــك  أتحمّــل هــذه الأوضــاع.. خاصــة 

الهــدوء الــذي تعوّدتــه فــي غرفتــي، ســألني إن كنــت ابنهــا حقــا.. لــم أجبــه.. ســألني مــرة 

أخــرى.. لــم أجبــه.. 

"لا أظن ذلك لأنك تبدو غريبا، لا تشبهنا، أنت مخيف"

تكلّم عن شكلي.. إذا هو طفل سيء مثلهم، ويعامل بطريقة جيدة مثلهم.. 

"لــم أرَ شــخصا مــن قبــل بهــذا البيــاض.. ولــم أرَ طفــا يملــك موجتيــن علــى رأســه بــدل 

الواحــدة.. أنــا لا أملــك واحــدة أصــا.." وبــدأ بالضحك علي.

تملّكنــي الغضــب، غرفتــي بهــا بابــان.. واحــد متّصــل بداخــل المنــزل والثانــي يأخذنــي 

لــدرج خارجــي لأصعــد للطابــق الثالــث.. كنــت أحــاول الانتحــار بإلقــاء نفســي منــه كل 

ليلــة، لكــن لا أفعــل، أبكــي قليــا فقــط وأكتــم صراخــي مســتبدلا إيــّاه بضــرب وســادة 

أتخيــّل فيهــا صــورة مــن ضربنــي ذلــك اليــوم.
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يــرد الصمــت.. لا،  لــم  صمــت الطفــل قليــا حتــى ســمعت صوتــه مــرة أخــرى.. 

لــم يكــن صوتــه.. نزعــت الغطــاء عنــي وحدّقــت نحــوه كانــت وراءه امــرأة عجــوز 

ســمراء.. بــل بنيــة اللــون، تلبــس جلبابــًا أخضــر داكــن.. تحــدق فــيّ.. أعلــم مــن هــي 

إنهّــا العجــوز التــي تدّعــي أمّــي أنهّــا ســتأتي بهــا لــو لــم أحســن التصــرف، لكنّنــي كنــت 

أحلــم بهــا فقــط، تقابلنــي فــي غرفتــي تقتــرب منّــي وتهجّــم علــي.. لكنّهــا لا تؤذينــي.. 

لأننّــي أســتيقظ بعــد ذلــك مباشــرة.. لا أعلــم كيــف، لكــن هــذه المــرة الأولــى التــي 

أتــت فــي الحقيقــة بنفــس الشــكل، كنــت ســأصرخ لكــن تذكّــرت أمّــي.. لا أســتطيع 

لكننــي خائــف منهــا.. أشــارت للطفــل الســيء وذهبــت لبــاب الغرفــة، البــاب الثانــي، 

لــم تفتحــه وتخــرج بــل تجاوزتــه مباشــرة، ذهبــت وراءهــا ولحــق بــي ذلــك الطفــل.. 

لــم يرهــا.. كنــت الوحيــد، كانــت بعيــدة عنــي أمرتنــي بالتوقــف.. وأعــادت الإشــارة 

لــي نحــو ذلــك الطفــل.. نظــرت ورائــي رأيتــه ينظــر للأســفل، ســمعتها تقــول لــي ألقــي 

بــه.. ألقــي بــه.. ألقــي بــه.. ظلــت تكرّرهــا بســرعة، كنــت أنظــر لــه لــم يكــن يتحــرك، 

هــو فــي وضعيــة جيــدة لأقتلــه.. لكنّنــي لســت طفــا ســيئا، هــل ســأبقى هكــذا طــوال 

ــه  ــه بقدمــي لألقــي ب ــا فجــأة ومــن الخــوف والتشــتت ضربت ــي علين حياتــي؟ دخلــت أمّ

لكنــه أمســك بعمــود صغيــر وأمســكته أمّــي بعدهــا.. لــو لــم تكــن هنــا لــكان قــد مــات، 

ظــل يصــرخ ويبكــي.. لــم أتحمّــل المشــهد لــم أتحمّــل الضغــط، أعــدت النظــر للعجــوز 

لكنهــا لــم تكــن هنــا.. بــدأت أشــعر بالــدوار.. ثــوان وأصبحــت أســمع فقــط.. أســمع 

ــة. لحظــات فقــط دون رؤي
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بعــــــــــــــد يومين...

كان قــد أغمــى علــي ذلــك اليــوم، أعلــم أنــّه جــاء طبيــب للمنــزل طمأنهــم علــي ورحــل، 

لكــن لــم يكــن أحــد بجانبــي.. فــي الليــل أتــى والــدي إلــي لكــن لــم يتكلــم عــن نفســي.. 

ــم عمّــا حــدث قبــل أن يغمــى علــي.. عــن المصيبــة التــي كنــت ســأقوم بهــا، عــن  تكلّ

الحالــة التــي أصبحــت فيهــا والدتــي بســببي، بســببي أنــا.

أمرنــي بتركهــا بضعــة أيــام لأنهّــا فــي حالــة نفســية ســيئة، وأنــّه هــو مــن ســيقلني للمدرســة 

غــدا، مــع بعــض الــكلام الــذي لــن يفيدنــي فــي شــيء كتذكيــري بأننّــي ابنــه.....

لــم أفهــم طريقــة تغيــر معاملتــه لــي فجــأة.. هــل بســبب مــا حــدث؟ لكــن مــا حــدث كان 

ســيّئا حســب علمــي، أو ربمــا نظريتــي كانــت صحيحــة.. علــي أن أصبــح ســيئا لأكــون 

كباقــي الأطفــال وهــا قــد نجحــت.. ببســاطة.

لكنّنــي نســيت أننّــي ســألتقي بهــم مجــدّدا.. الزمــاء، وهــم لا يعلمــون أننّــي أصبحــت 

ــاد مــن دون تغييــر أي خطــوة.. أو ربمــا ســيزيدون  مثلهــم فســيكرّرون بروتينهــم المعت

بســبب غيابــي آخــر يوميــن، فاســتعدت لكــن ليــس لتلقــي الضــرب والإهانــات كالعــادة 

بــل اســتعدت لأضربهــم أنــا، وزادت ثقتــي بنفســي حيــن رأيــت طفــا واحــدا قادمًــا 

لــي هــذه المــرة.. لكنـّـه ضربنــي بشــدة، ولــم أفعــل أيّ شــيء ســوى تغطيــة رأســي 

بقلنســوة كنــت أســتعملها كثيــرا كــي لا يســألني أحــد بنزعهــا.. ولأداري أي علامــة علــى 

وجهــي.. لأننّــي أضــرب كثيــرا.
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لــم يلاحــظ والــدي ذلــك فــي الســيارة، كنــت أتوقّــع هــذا ولــم أعــره اهتمــام ظاهــري 

لكــن فــي نفســي أتقطــع، لا أريــد أن أكبــر أصــا فــي هــذا العالــم.

أتلبّســه، محــاولا  الــذي  الكائــن  أو ملامــح  فــي ملامحــي  أحــدق  المــرآة..  أقابــل 

مخاطبتــه.. ضربــه.. أو حتــى قتلــه، موجتيــن فــي مؤخّــرة رأســي.. مــا هــذا؟، لســان 

مشــقوق.. وجــه مخيــف.. وإنســان ضعيــف لا أحــد يقــدّره، عليــه علامــة بنفســجية 

علــى أحــد عينيــه.. لكنّنــي ربمــا لســت الســبب.. ربمــا ليــس شــرطاً أن أمــوت أنــا، 

لمــاذا لا يمــوت الآخــرون.. ظللــت أكرّرهــا مــرارا.. عــاودت الشــعور بنفــس الإحســاس 

الــذي أصابنــي قبــل ثلاثــة أيــام.. تلــك اللســعة البــاردة، والقــوة العظيمــة التــي تحيــط 

بــي.. أغمضــت عينــاي لثــوان وبــدأت أفتحهمــا ببــطء منتظــرا رؤيتهــا علــى المــرآة مــن 

ورائــي، لــم أجدهــا لكــن لازلــت أشــعر بقوّتهــا.. اســتدرت لكــن لــم أجدهــا، أخــذت 

نفســا عميقــا وأخــذت مخدتــي وأخــذت أضربهــا متخيـّـا إياّهــا مــن ضربنــي اليــوم.. 

ككل يــوم.

يــوم آخــر لــم أرَ فيــه أمــي، لــم أفتقدهــا أصــا.. والــدي مــن أيقظنــي وأمرنــي بالإســراع 

لنذهــب.. أنتظــر هــذا اليــوم بشــدّة.. يــوم الخميــس فأعلــم أنــّه تبقــى هــذا اليــوم فقــط  

وينتهــي الأســبوع لآخــذ اســتراحة يوميــن بعيــدا عنهــم.
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عــاد بعــض الاهتمــام الــذي تلقيتــه البارحــة مــن والــدي، ربمــا ليــس كمــا أريــده لكــن 

الســيء أفضــل مــن الســيء جــدا، هــذه أيضــا أخبرتنــي بهــا المعلمــة، أمرنــي بنــزع 

لــم ننــزل مــن  تــردّدت قليــا حتــى نزعهــا هــو ليــرى عينــي المنتفخــة،  قلنســوتي.. 

الســيارة حتــى أخبرتــه مــن فعــل بــي هــذا بــل وأفرغــت كل مــا كان بجعبتــي مــن ألــم 

وغضــب مكبــوت مصاحبــا بــكاءً مســتمرا.. لــم يعرنــي اهتمامًــا هكــذا مــن قبــل، ربمــا 

ــر شــيء مــا. تغيّ

أمرني بالبقاء في السيارة ودخل وحده للمدرسة مانحا إياّي وعدا بالدفاع عني.

بعــد دقائــق عــاد، كانــت مشــيته متصلّبــة وعينــاه مفتوحتــان علــى آخرهمــا، لــم يتكلــم 

ــا للمنــزل.. قــاد ويــداه ترتجفــان..  معــي ولــم ينصــت إلــي.. قــاد الســيارة فقــط متجهً

مــن الخــوف ربمــا.. لكــن لمــاذا؟

أمرنــي بالصعــود لغرفتــي وعــدم النــزول منهــا أبــدا مهمــا حصــل، ظننتــه ســيتكلّم مــع 

أمّــي حــول مــا حصــل ربمّــا، لكننــي ســمعت صــوت ســيّارته بدقائــق معــدودة فقــط، بعــد 

حوالــي الســاعتين عــاد.. دخــل لغرفتــي ومعــه ورقــة أو رســالة بهــا قطــرات مــن الدمــاء 

الأحمــر، هــذا شــيء آخــر لا أشــبه فيــه باقــي عائلتــي فلــون دمــي مختلــف قليــا.

ســألني عــن آخــر شــيء حصــل بينــي وبيــن أمّــي لكنّنــي لــم أجبــه لأننّــي لــم أفهــم مــا كان 

يقصــده، حتــى أعــدت لــه شــرح مــا حــدث ذلــك اليــوم، أمرتنــي بالذهــاب للغرفــة ثم.. 
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أخبرتــه عــن العجــوز، ربنــا ســيظن أننــي أبــرّر فعلتــي بشــيء أراه.. شــيء غيــر موجــود في 

الحقيقــة الخاصــة بهــم، لكنــّه صدقنــي.. ســألني إن كنــت أعــرف مــا حــدث لصديقــي، 

ليــس صديقــي لكــن هــذا مــا لقبــه بــه.. يقصــد مــن ضربنــي لكننــي أجبــت بالنفــي.

أخــذ نفســا عميقًــا ثــم ســألني عــن نفســه، كيــف أراه كوالــد لــي.. كنــت أعلــم أن هنــاك 

شيء غريب كيف تحوّل بهذه السرعة، لم أجبه ولاحظت أن صمتي أزعجه نوعا ما.

كان خارجًــا مــن الغرفــة حيــن ســألته عــن والدتــي لكنّــه لــم يجبنــي كذلــك.. رفــع يــده 

ومســح عينيــه دون أن يســتدير نحــوي.. أعلــم أنــّه يبكــي لكــن لمــاذا؟.

كان قد تأخّر الوقت دون أن يستدعيني للعشاء، ولم أستطع الاتّصال به، فنمت.

أيقظنــي بعدهــا وأمرنــي بالاســتعداد لأنــّه لدينــا مشــوار مهــم، لــم نكــن فــي النهــار أصــا 

ولــم يخبرنــي عنــه لكنــه قــال مهــم، خاصــة أنــّه لــم يخــرج مــن الغرفــة، بــل أمســك بيــدي 

مــن غرفتــي حتــى ركبنــا الســيارة.. افلتهــا لثــوان وعــاد لمســكها لكــن هــذه المــرة ظــل 

يتأمّــل فيهــا فقــط!! ربمــا بســبب الخــط الــذي يقطــع كفــي مباشــرة، هــذه أيضــا لا توجــد 

عنــد البقيــة، أخبرتنــي بهــا أمّــي.. أننّــي مميــز لكــن كيــف؟ حيــن أكبــر ســأعلم.

طريــق مظلــم ومحفــر.. يســير بســرعة صغيــرة لأن الطريــق بهــا تعرّجــات وضــوء الســيارة 

لا يكفــي لإنــارة الطريــق جيــدا، صــوت عويــل الذئــاب كمــا كنــت أراه فــي التلفــاز، لــم 

أذهــب فــي هــذا الطريــق مــن قبــل، انعطفنــا يمينــا نحــو فيــا غريبــة نوعــا مــا، تشــبه منــزل 

الدراكــولا الضخــم خاصــة أننّــا فــي الليــل.
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لكــن تجاوزناهــا فانعطفنــا مــرة أخــرى نحــو منــزل وراءهــا، منــزل عــادي يقــف علــى بابــه 

ــا مــن الســيارة.. أخبــر والــدي ذلــك  ــاءة مثــل الذيــن يصلــون، نزلن شــخص يرتــدي عب

الشــخص باســمه ليــرد أنـّـه فــي انتظــاره، تركنــي معــه ودخــل لوحــده.. لاحظــت قلــق 

ذلــك الشــخص منّــي، ربمــا مــن شــكلي أيضــا.. لكــن والــدي هنــا لــن يحصــل شــيء، 

مــر شــخص آخــر علينــا فأمــره بإدخالــي للمنــزل ومراقبتــه.. يقصدنــي أنــا ملقبــا إيــّاي 

بالكنــز!!.

أجلســني أمــام غرفــة ســمعت فيهــا صــوت والــدي.. صوتــه هــو فقــط، كان يتحــدّث 

عــن.. لــم أعلــم إذا كان علــي الفــرح أو الحــزن علــى مــا ســمعته، الطفــل الــذي ضربنــي 

مــات.. لــم أفهــم الطريقــة التــي أخبــره بهــا لكنــه مــات، ووالدتــي انتحــرت!! بســببي، 

بــدأ صوتــه يعلــو وهــو يتحــدّث بغضــب.

التــي  ترهاتكــم  دون  فقــط..  طفــل  مجــرّد  شــيء،  أي  يحصــل  ألّ  تعدنــي  ألــم   "

تعملونهــا.."

"ترهــات ههــه، طلبــت ابنــا مــن الشــيطان نفســه وتقــول أننّــي وعدتــك بطفــل عــادي.." 

قــال صــوت أجــش مــن نفــس الغرفــة.

لاحــظ ذلــك الشــخص اســتماعي لهمــا فأمســكني بقــوّة.. هنــاك رأيــت العجــوز، أتــت 

وراءه دون أن تلمســه بــدأت يــده ترتعــش ويحــدق فــيّ بخــوف كأنــه ينظــر لوحــش، لــم 

أفهــم مــا يحــدث.. أعــدت ســماع الشــخص الــذي يتكلــم معــه والــدي..
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دمي ثمين على الزئبق الأحمر!! ما هذا أصلا.

ــه بعــد ســماعي لهــذا ســوى الهــرب،  ــم يكــن علــي فعل ــدأ الشــاب بالصــراخ ول ــا ب هن

ــد البــاب  أخــذت أجــري بســرعة دون أن ألتفــت حتــى علــى الشــخص الــذي كان عن

الــذي أخــذ يصــرخ هــو أيضــا بعــد أن تجاوزتــه، الآن فهمــت لمــاذا كان يعاملنــي 

هكــذا، بــل ولمــاذا كان يعاملنــي بطريقــة ســيئة مــن قبــل، أشــعر أنـّـي بــدأت أفهــم.. 

بــدأت أكبــر لكــن لازال شــعور ينبــئ بشــيء ســيّء ســيحدث، رأيــت طريقــا لا يبعــد 

عنّــي كثيــرا.. مســرعًا لأصــل.. أخــذت نظــرة لخلفــي لكــن لــم أشــاهد إلا الأشــجار.. 

أضعتهــم.. أضعتهــم.

وقفت وسط الطريق.. لكن.. لكن.. 

حالــة مــن الســكون حيــن تحــس باللاشــيء، حيــن تفقــد الســيطرة علــى أعضائــك 

وينعــدم وزنــك فتجــد نفســك مرتفعًــا عــن الأرض متجهــا نحــو الســماء تــاركًا كل مــا 

هــو خلفــك، صاعــدًا بســرعة متزايــدة مخترقــًا كل حواجــز الزمــان والمــكان، ناســفًا كل 

الثوابــت التــي كنــت تظنهــا كذلــك، هنــاك فقــط اعلــم أنــك توفيــت لأننــي مــت مــن 

قبــل.. لمــدة مؤقتــة، بعيــدا أعلــى الســماء انبثــق نــور حيــن توقفــت عــن الصعــود ملتهمــا 

الظــام الــذي كان يحيــط بــي مــن كل صــوب، كاشــفًا لــي أرضًــا بيضــاء يمشــي عليهــا 

بشــر كل شــيء فيهم أبيض، كأن لهم صفات الكمال، اقترب منّي أحدهم بابتســامة 

علــى وجهــه دافعًــا إيــّاي بعيــدا عنــه قائــا لــي " لــم يحــن موعــدك بعــد، ارحــل".
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اســتدار للخلــف رافعــا رأســه نحــو الســماء، حتــى نــزل كائــن مــا مــكان نظــره، كائــن 

ليســت لــه ملامــح أو لــم تظهــر لــي، لا ينبعــث منــه إلا النــور كنجــم يزيــّن الســماء فــي 

نهارهــا، اقتــرب منـّـي لأجــد نفســي فجــأة أنــزل كأننــي بــا جســد نحــو الأرض، روح 

تائهــة فــي الفضــاء، لحظــات ووجــدت نفســي أنــا.. أطــوف فــوق جســدي، ملقــى وســط 

ــق الــذي تلــوّن بدمائــي، نــزل شــخص مــن ســيارة كانــت أمامــي، نظــر لجســدي  الطري

بضعــة ثــوان.. مســح عينيــه مســتجيبا لصــوت كان يناديــه مــن الســيارة ليعــود مواصــا 

ســيره متجنّبــا جثتــي، تــاركًا إيــّاي كحيــوان دهســه عــن طريــق الخطــأ.
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•القصــــــــــــــــة الثالثـــــــــــــــــة•

أقــف فــي مــكان مرتفــع.. ريــاح عاتيــة تضربنــي.. ربمــا أنــا علــى ناطحــة ســحاب، 

لا أنــا حقّــا فــي ناطحــة ســحاب.. وســط ســاحة ضخمــة أشــاهد فيهــا الغيــوم وهــي 

فــي مســتوى نظــري.. لكــن يوجــد شــعور غريــب، شــخص مــا ورائــي.. ينظــر إلــي، 

لا أراه لكــن لا أشــعر بارتيــاح نحــوه.. لا أعلــم مــن هــو ورغــم ذلــك أذهــب لآخــر 

الســاحة وأنظــر للأســفل غيــر آبــه بــه، أو لأن الزمــن يســير بســرعة كبيــرة.. أو لأننّــي لا 

أســتطيع التحكــم بنفســي، فقــط أرانــي مــن داخــل جســدي ألقــي نظــرة للأســفل حتــى 

أســقط، دفعــة قويــة شوشــت تفكيــري، أســقط بســرعة كبيــرة لدرجــة وصولــي لــأرض 

فــي لحظــة.. وقبــل اصطدامــي بهــا أفيــق مــن الكابــوس.. حركــة ســريعة لا إراديــة منّــي 

تعبــر عــن هلعــي المفاجــئ.. يتكــرّر كثيــرا لكــن لكثيــر مــن النــاس هــذا مــا أخبرتنــي بــه 

زوجتــي، لكــن لــم أكــن أعلــم أن هــذا الفيلــم القصيــر يحضــر لسلســة مــن الكوابيــس 

الأخــرى.. كوابيــس ليســت بالعاديــة بــل واقعيــة لدرجــة...

خرجــت مــن المنــزل مبكّــرا كآخــر أياّمــي دون أن أشــرب حتــى القهــوة الصباحيــة معهــا، 

فالمشــاكل لازالــت بيننــا ولا أظــن أنهّــا ســتزول، تزوّجــت بــي مغصوبــة مــن والدهــا كــي 

ــي أحبهــا فــي الحقيقــة، أحبّهــا  ــا مــا عــدا أننّ ــا كذلــك تقريب لا يفوتهــا قطــار الــزواج وأن

لكــن لا تطيقنــي، وتصرّفاتــي اللامباليــة لــم تزعجهــا كمــا كنــت أخطــط بــل جعلتهــا أكثــر
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 ســعادة وأكثــر جاهزيــة لتنكــد حياتــي علــي، خاصــة حيــن وجــدت الشــرارة الجديــدة 

الخاصــة بذلــك الحلــم.

وجدتــه فــي نفــس الطاولــة كالعــادة، طاولــة خــارج المقهــى تقــع تحــت شــجرة ياســمين 

تضيــف رائحــة زكيــة.. يجلــس معــي فيهــا كــي لا أدخــن فقــط، حاولــت الوصــول قبلــه 

مــن قبــل باســتيقاظي باكــرا لكــن بــدأت أشــك أنــّه لا يغادرهــا أبــدًا.. لمــاذا لا يذهــب 

لمنزلــه؟ لأنــه أرمــل ويقــول أن الإلهــام لا يقابلــه إلا هنــا.. إلا هنــا ولــم يكتــب شــيئا منــذ 

ســنتين وكل مــرة يخبرنــي أنــّه لازال يــدرس فــي شــيء يســاعده فــي كتابــة روايتــه القادمــة.

"هــل تعلــم أنّ عقلنــا مثالــي لدرجــة لا يمكــن تصوّرهــا حتــى" قــال عنــد مشــاهدتي 

ــا بفلســفته  ــدة لأتناقــش معــه.. يزعجنــي أحيان حــالا، متعــوّد علــى طــرح مواضيــع معقّ

العميقــة والعقيمــة بالنســبة لــي لكنــّه يبقــى مثيــرا للاهتمــام أفضــل مــن التكلــم عــن ضربــة 

الجــزاء التــي لــم يمنحهــا الحكــم لفريــق المدينــة، أو عــن المشــاكل السياســية التــي 

أصبــح يتكلــّم فيهــا الجميــع كأنهّــم خبــراء وأنهّــم الوحيــدون الذيــن يســتطيعون تخليــص 

العالــم مــن مشــاكله.. مشــاكله التــي هــم ســببها أصــا.

"وكيــف لا يمكننــا تصوّرهــا ونحــن نســتعمل نفــس العقــل ذو القــدرات المثاليــة كمــا 

قلــت؟"
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"لا أعلــم، لهــذا ألقبــه بالمثالــي، لــو أظهــر لــي كل شــيء وأجــاب عــن جميــع تســاؤلاتي 

فــي الحيــاة لمــا منحتــه قيمــة، لكــن لــو عودنــي علــى الصبــر لإيجادهــا ومنــح أمثلــة 

واقعيــة عنهــا عنــد باقــي البشــر لأضــاف لــه هيبــة.. كمــا يفعــل معــي الآن".

"حســنا دعنــا مــن هــذا الآن.." غيــر وضعيــة جلوســه باتّجــاه كل جســمه نحــوي مترقبــا 

ــه ذكــي بالطبــع ليــس بالمعنــى الحرفــي، "عــن  لينقــض علــي، ليجيــب علــي ويظهــر أنّ

مــاذا تبحــث حاليــا؟، أقصــد عــن موضــوع روايتــك التــي ســتكتبها".

"أخبرتك عنها، قدرات العقل البشري".

"لا لا، الموضوع الرئيسي.. أساس الحبكة".

"الأحلام وعلاق.." أوقفته عندها.

ــي، مثــا هــل لهــا معنــى  ــدا عــن خيالــك الروائ "حســنا الأحــام، مــا رأيــك فيهــا؟ بعي

كمــا يقــول الشــيوخ أم أنهّــا مجــرد ســيناريوهات ينتجهــا عقلنــا فــي ســبيل مراجعــة مــا 

نعيشــه مــن أحــداث؟".

أنـّـك مســلم  بمــا  بينهمــا حســب طبيعــة الحلــم، هــذا  نفــرق  "الإثنــان صحيحــان، 

بالطبــع".

"حســنا، مــاذا لــو تكــرّر هــذا الحلــم عــدة مــرات وكان بواقعيــة لدرجــة أنـّـك تشــعر 

وكأنـّـك تعيشــه؟".
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" هــذه رؤيــا، لكــن حســب طبيعــة الحلــم أيضــا كــي لا أعمــم.. هــل هــو ســبب إفــراز 

ســواد تحــت عينيــك؟".

"تقريبــا، تعلــم مــا أمــر بــه، أنــا أحلــم منــذ أربعــة أيــام أننّــي أســقط مــن مــكان مرتفــع.. 

مــن ناطحــة ســحاب بالتحديــد، لكــن لا أســقط مــن تلقــاء نفســي، يكــون هنــاك شــخص 

ورائــي يدفعنــي لأســقط"

"نعم أعلم، شخصيتي الرئيسية حلمت نفس الحلم".

"ماذا تعلم؟"

العلمــي والتفســير  التفســير  فــي حالتــك..  الحلــم  لهــذا  تفســيران  يوجــد  "حســنا، 

العــادي الــذي يخبــرك بــه الشــيوخ ، العلمــي يقــول أنــّك تنــام فــي مــكان بــه ضوضــاء 

أو تعرضــك لانزعــاج مســتمر، شــعور بالتوتــر والقلــق بالإضافــة لتعاطيــك الكافييــن 

بكميــات كبيــرة فــي اليــوم، حســب تفســير الأحــام... فأنــت متمسّــك بشــدّة بموقــف 

مــا أو شــخص مــا، وقــد تعنــي أنّ هنــاك أمــورا فــي حياتــك الواقعيــة لا تســير علــى مــا 

يــرام، وأعلــم المشــاكل التــي أنــت بهــا فــي المنــزل، تقريبــا نفــس مقدّمــة روايتــي.. 

تشــبهها لحــدّ مــا لكــن شــخصيتي الرئيســية تدخــل لمستشــفى المجانيــن فــي الأخيــر.. 

ــرام". فاســترخِ فقــط وكل شــيء ســيمر علــى مــا ي

تفســير منطقــي لحــد مــا، لكنــه كان مخطئــا فــي الأخيــر، لا شــيء ســيمر علــى مــا 

يــرام.. 
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بعــد ليلــة ســيئة أخــرى تغيــر فيهــا حلمــي أخيــرا.. تحــوّل لحلــم غيــر منطقــي بذهابــي 

للمقهــى وعــدم إيجــاده، وفــي الحقيقــة لــم أجــده هــذا اليــوم، فبقيــت لوحــدي.. ربمّــا 

كانــت رؤيــا.

بعــد ليــال ســيّئة أخــرى تشــبعت فيهــا مــن كوابيــس المطــاردة التــي أكاد أمــوت فيهــا 

فــي  تلاحقنــي  لــم  والحمدللــه  تلاحقنــي،  جماعــة  مــن  مبــرح  بضــرب  أو  بطعنــات 

الحقيقــة.. لــم تكــن رؤيــا، هــذا مــا كنــت أعتقــده، قبــل دخولــي للمنــزل وإيجادهــا فــي 

الغرفــة أخيــرا فهــي لــم تنــم بجانبــي منــذ أيــّام بحجــة أننّــي أفزعهــا وهــي نائمــة، غيّــرت 

ملابســي دون أن أتكلّــم معهــا لأشــعر بيدهــا تلامــس خصــري.. وتنتقــل ببــطء لباقــي 

أرجــاء جســدي، لــم تكــن تثيرنــي بالطبــع.. لكــن هــذا مــا كنــت آملــه فــي الحقيقــة...

"ألا تشعر؟" قالت بخفوت.

"بماذا؟" سؤال لا يعبر عن اختلاط المشاعر بداخلي.

"الجروح التي على ظهرك، ألا تحس بألم؟ ومن فعل بك هذا؟ ومتى؟"

جــروح!! اســتدرت للخزانــة لأرى نفســي فــي المــرآة علــى بابيهــا، قابلتهــا بظهــري.. 

ونعــم جــروح وندبــات تمــأه لكنهــا تبــدو قديمــة، حاولــت لمســها.. لا ألــم فقــط أشــعر 

بعــدم اســتوائها، ندبــات وجــروح منتفخــة بنيــة اللــون تشــبه إصابــات الســجناء بعــد 

جلدهــم بســواط علــى ظهورهــم كالأفــام التاريخيــة القديمــة، تذكّــرت حينهــا أحــام 

المطــاردة، كنــت أضــرب فيهــا علــى ظهــري.. لكــن مجــرد حلــم لــم يلاحقنــي فــي



52

تـنــا سـخ روحـ

قف
المث

قف
المث

 الحقيقــة، أقــف دون حــراك لثوانــي وأنــا أفكــر لتقتــرب منــي ثانيــة، مــا بهــا اليــوم؟ لــو 

كان علــي حلــم شــيء مــا لــكان هــذا.

بحثــت علــى الانترنــت عــن حالــة تشــابه مــا حصــل لــي ) الجــروح والندبــات فــي 

الأحــام( لكنّهــا كانــت تفاســير لحلمهــا فقــط، ليســت تفاســير بظهورهــا فــي الحقيقــة، 

غيـّـرت صيغــة جملــة البحــث.. لــم أجــد شــيئا منطقيـًـا إلا فيديــو يتكلـّـم عــن الجــن 

العاشــق.. لكــن تكلّــم عــن الجاثــوم فــي نفــس الفيديــو فعلمــت أنــّه مجــرّد كلام فــارغ 

لأننّــي بحثــت عنــه مــن قبــل، أعــدت نــزع قميصــي لأتأكّــد مجــدّدا.. لازلــت لا أفهــم، 

)جــن عاشــق( هــذا مــا بحثــت عنــه فــي الأخيــر لربمــا هــو!! لا آمــل ذلــك لكــن أن أعلــم 

أنــّه هــو أفضــل مــن جهلــي بــه.. جهلــي لمصــدر يقــوم بأذيتــي.

ــن مــن العلاقــة مــع كائــن غيــر محســوس  الجــن العاشــق هــو اعتقــاد بوجــود نــوع معيّ

يســمّى الجــن، هــذا النــوع مــن الجــن يتلبــس الإنســان ســواء كان ذكــرا أو أنثــى بســبب 

إعجابــه الشــديد بالشــخص الــذي سيتلبســه.....

سيتلبسني!! وما الذي أعجبه في بحق الجحيم...

ظلــّت معــي هــذه الليلــة.. بــدأت أشــك أنهّــا هــي مــن تلبســها ذلــك الجــن.. لكــن لــم 

أعرهــا اهتمامًــا.. توجــد أشــياء أخــرى تشــغل بالــي.
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صــوت قطــة وســط هــدوء وظــام يمــأ المنــزل.. ألــم أخبرهــا بتركهــا.. تعلــم أننّــي لا 

أحــب الحيوانــات، اقتربــت مــن مصــدر الصــوت.. بــدأ يتغيــّر تزيــد غلاظتــه وقوتــه.. لــم 

يصبــح صــوت قطــة.. اقتربــت أكثــر نحوهــا.. تحــوّل لصــوت كلــب، أحضــرت كلــب 

للمنــزل!!، لــم يكــن ينبــح.. كان يــأكل شــيئا مــا.. ذلــك صــوت الزمجــرة المقــزز.. 

اختفــى فجــأة، فتحــت بــاب البلكونــة.. الذبــاب يمــأ المــكان.. رائحــة كريهــة.. أنــرت 

المــكان لأجدهــا مقطعــة وســط دمائهــا... ســمعت صــوت حركــة خلفــي، اســتدرت 

بســرعة ووجدتنــي.. أحمــل ســكينًا!! لســت أنــا بــل شــخص آخــر يشــبهني.. دنــا خطــوة 

منــّي عــدت بهــا إلــى الــوراء.. ثوانــي قليلــة بــا حــراك ليهجــم علــي ويضربنــي بالســكين 

علــى صــدري..

حركــة ســريعة لا إراديــة منـّـي تعبــر عــن هلعــي المفاجــئ.. مــرّة أخــرى، تحسســت 

صــدري وأنــا ألهــث، اســتيقظت زوجتــي بجانبــي.. صراخهــا آخــر شــيء أتمنى حدوثه.. 

ولــم يحــدث!! اطمأنــت علــي وســألتني عمّــا حلمــت.. قــرأت علــي المعوذتيــن وســألتني 

بإحضــار شــيء لــي.. مــذا يحــدث؟ 

قصصــت لهــا الحلــم فبــدت علــى وجههــا علامــات التعجّــب.. فســألتها عــن القطــة 

فلــم تنــفِ ذلــك، أحضرتهــا ووضعتهــا فــي البلكونــة لأنهّــا تعلــم أنــّه لــدي حساســية مــن 

القطــط وكانــت ســتأخذها بعــد يــوم.. ســألتها عــن الكلــب لكــن نفــت وجــوده.. لا أظــن 

أننّــي ســمعت نباحــه فــي الحلــم مجــرّد زمجــرة فقــط... لكنّــه حلــم فــي الأخيــر ليــس
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 حقيقيــا، هــذا مــا ظننتــه قبــل أن أســمعها تصــرخ، ذهبــت مســرعًا نحوهــا.. وجدتهــا 

واقفــة عنــد بــاب البلكونــة، اقتربــت منهــا.. وضعــت يــدي علــى كتفيهــا ســائلا إياّهــا 

عمّــا حــدث ملقيــا نظــرة فــي نفــس الوقــت علــى القطــة.. الذبــاب يمــأ المــكان.. 

رائحــة كريهــة.. رأيتهــا مقطعــة وســط دمائهــا.. مثــل الحلــم، أحلامــي حقيقيــة... 

وجــدت تفســير وحيــد لمــا يحــدث وليــس بعيــدا عــن مســألة الجــن العاشــق.. قرأتهــا 

فــي قصــة لكــن تبــدو منطقيــة، الجنيــة تقــوم بــكل هــذا.. هــي مــن ســبب لــي الجــروح.. 

هــي مــن قتلــت القطــة، لكــن هــل تحكّمــت أيضــا بأحلامــي؟

ســؤال أجــاب عــن نفســه بعــد أن مــر ذلــك اليــوم.. ليلــة أخــرى تعنــي كابــوس آخــر أو 

رؤيــا إن صــح التعبيــر.. 

طريــق مظلــم.. محفــر.. أشــجار علــى جانبيــه.. أصــوات عويــل لذئــاب تحيــط بــي.. 

أســتطيع وصــف هــذا لأنـّـه يوجــد ضــوء لســيارة أنــا بهــا، لكــن لا أســتطيع رؤيــة مــن 

يقودهــا.. حجــاب صنعــه عقلــي لكــن أنــا أســمع صوتيــن.. يوجــد شــخصين فــي مقدّمــة 

الســيارة، انتقلــت زاويــة مشــاهدتي للطريــق نفســه.. أرى ضــوء الســيارة مــن بعيــد.. 

الضــوء الوحيــد فــي هــذا المــكان.. بــدأ يتضخّــم وبــدأت أســمع صوتهــا.. تقتــرب 

ــي بســرعة كبيــرة.. لا أشــعر بالتوتــر رغــم ذلــك.. لا زالــت تقتــرب وقبــل أن تصــل  منّ

لــي شــرعت بالتوقــف جزئيــا.. كأننّــي كنــت أعلــم أن هــذا ســيحدث.. انتقلــت زاويــة 

مشــاهدتي لزاويــة أخــرى الآن.. عنــد جانــب الســيارة أســمع صــوت دراجــة ناريــة كانــت
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 قــد ذهبــت مــن خلفــي.. ألقيــت نظــرة داخــل الســيارة.. وجــدت واحــدا فقــط، يبــدو 

خائفــا بتلفتــه يمينــا ويســارا.. حــدق فــيّ لكنــه لــم يســتجب كأنــه لا يرانــي.. انتقلــت 

زاويــة مشــاهدتي مــرة أخــرى.. أكــره هــذا الشــعور الــذي يأتينــي عنــد الانتقــال ومــا زاده 

علــي رؤيتــي لــه وهــو متكمــش داخــل صنــدوق الســيارة ووجهــه ملــيء بالدمــاء.. لا 

تبــدو دمــاءً عليــه بســبب الظــام لكنّنــي أراهــا علــى يــداي.. أراهــا بوضــوح...

اســتيقظت مــن الكابــوس وأنــا أحــدق فــي يــداي.. لا وجــود لدمــاء إلا علــى أحــد 

الأصابــع.. قطــرة صغيــرة حمــراء فقــط، نظــرت لجانبــي.. لــم تكــن هــذه غرفتــي.. هــذا 

ليــس منزلــي، مــذا أفعــل هنــا.. ســمعت صــوت خطــوات تقتــرب مــن الغرفــة.. ليــس 

واحــدا بــل اثنيــن أو أكثــر.. هــل همــا مــن كانــا فــي الحلــم؟ لا، يوجــد صــوت أنثــوي.. 

صــوت زوجتــي!! فتــح بــاب الغرفــة ورأيــت أبشــع شــيء يمكــن أن يــراه زوج، لــن أخبــرك 

بــه لأنــّك فهمتــه بالطبــع.. لكــن يوجــد شــيء غيــر منطقــي هــي لا ترانــي.. وهــو كذلــك، 

أنــا أحلــم.. حلــم واقعــي...

اســتيقظت علــى هــذا المشــهد.. الأحــام تتحقّــق لكــن هــذا بعيــد عــن أيّ شــيء يمكن 

ــع.. الســافلة..  تصــوّره.. أســمعها تتكلــم خــارج الغرفــة بهــدوء كــي لا أســمعها بالطب

نائــم..  أننّــي  توقــف صوتهــا وســمعت صــوت خطواتهــا تأتــي نحــو الغرفــة فمثلــت 

جلســت علــى الكنبــة وأرســلت أناملهــا لتداعــب وجهــي بلطــف.. مــا الــذي تفعلــه؟ منــذ 

متــى وهــي هكــذا؟ مثلــت أننــي أســتيقظ ببــطء.. 
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"لدي خبر مفرح لك.."

)مفرح.. لم أحلم بشيء من هذا القبيل( قلت في نفسي..

"..أنا حامل"

اتّضحــت نوايــا أفعالهــا الآن.. وتحصّلــت علــى إجابــات تســاؤلاتي حــول تصرفاتهــا.. 

ــي والــده.. وتكتــم مــا  ــي كــي توهمنــي فقــط.. توهمنــي أننّ وحــول الحلــم.. تقربــت منّ

فعلتــه ببســاطة، هــل هــي تشــعر بالذنــب الآن؟ لا يهمّنــي هــذا.. واصلــت تمثيلــي 

وشــعوري بالفــرح.. ابتســامة لا تعبــر عمّــا بداخلــي.. لكــن علــي فعلهــا، لمــاذا؟ لا 

أعلــم.. رغــم ذلــك لا أســتطيع تقبــل خيانتهــا لــي.. خيانــة مــن الإنســانة التــي أحبهــا.. 

خيانــة وتمثيــل ألعــب فيــه دور الغبــي الــذي لا يعلــم شــيئا.. الــذي يمكــن التلاعــب بــه 

ببســاطة.. ســألتني بالذهــاب معهــا للطبيــب كــي نتأكــد.. أو تتأكــد هــي فقــط.

ناولتنــي هاتفهــا كــي ألتقــط صــورا للطفــل، ســيطبعها علــى أيـّـة حــال.. ألتقــط صــورا 

لتبقــى ذكــرى لطفلهــا الأول.. لخيانتهــا.. هــذه الجملــة الصحيحــة.. لكــن لــم ألتقــط 

صــورا بالطبــع.. تطبيــق الاتّصــالات.. الســجل.. مكالمــات اليــوم.. توجــد مكالمتيــن.. 

ــم حذفــت الصــورة كــي لا أحــرق عليهــا  التقطــت صــورة للشاشــة وأرســلتها لنفســي ث

المفاجــأة.

حملــت الصــورة وانتقلــت لتطبيــق الاتّصــال.. أحفــظ رقميــن وأعــود لتطبيــق الاتّصــال 

لأكتبهمــا حتــى الرقميــن الأخيريــن.. قلبــي ينبــض بســرعة.. هــذا الرقــم مســجّل فــي 

هاتفــي.. لكــن باســم والدتهــا.. اتّصلــت بهــا اليــوم.
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الرقــم الثانــي الآن.. نفــس الطريقــة حتــى بقــي أربعــة أرقــام.. الرقــم غيــر مســجل، إنــّه 

هــو.. ضربــات قلبــي تتســارع أكثــر ممّــا كانــت عليــه.. حلقــي يؤلمنــي مــن الجفــاف.. 

أتممــت كتابتــه واتّصلــت..

“مرحبا، مركز الطبيب...."

الرقم خاطئ، الطبيب الذي ذهبنا إليه امرأة.. حذفت الرقم.

لكن أحلامي حقيقية.. سأعرف من هو.. 

طريــق مظلــم.. محفــر.. أشــجار علــى جانبيــه.. أصــوات عويــل لذئــاب تحيــط بــي.. 

أســتطيع وصــف هــذا لأنـّـه يوجــد ضــوء لســيارة أنــا بهــا، لكــن لا أســتطيع رؤيــة مــن 

يقودهــا.. حجــاب صنعــه عقلــي لكــن أنــا أســمع صوتيــن.. والمثيــر فــي الأمــر أننــي واع 

فــي حلمــي.. لكــن لا أســتطيع التحكــم بــه.. يوجــد شــخصين فــي مقدّمــة الســيارة، 

الشــعور المزعــج بانتقــال زاويــة مشــاهدتي.. أرى ضــوء الســيارة مــن بعيــد.... شــرعت 

بالتوقــف جزئيــا.. وهــذه المــرة كنــت أعلــم أنهّــا ســتتوقف.. الشــعور المزعــج مــرة 

أخــرى.. عنــد جانــب الســيارة أســمع صــوت دراجــة ناريــة كانــت قــد ذهبــت مــن 

خلفــي.. انتقلــت زاويــة مشــاهدتي مــرة أخــرى.. أكــره هــذا الشــعور الــذي يأتينــي 

عنــد الانتقــال لكــن هــذه المــرة أصابنــي بالصدمــة لأننّــي أســتطيع رؤيــة وجهــه.. وجهــه 

الملــيء بالدمــاء.. تبــدو دمــاءً عليــه هــذه المــرة لأننّــي أراه بوضــوح وأراهــا علــى يــدي 

أيضــا.. أراهــا حمــراء بوضــوح...
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•القصــــــــــــــة الرابعـــــــــــــــة•

وحدهــم الأمــوات هــم مــن يمكنــك أن تأمــن جانبهــم، فهــم لــم يعــودوا قادريــن علــى 

إيذائــك. قصتهــم فــي هــذه الدنيــا انتهــت وهــم الآن يرقــدون فــي ســام.

تامر إبراهيم.

لــو أنكــر شــخص مــا هــذا، لا تجادلــه لأنـّـه ربمــا يكــون محقًــا، ربمــا يكــون منطقــه 

مخطــئ وكــم مــن شــيء غيــر منطقــي يحيــط بنــا، نحــن فقــط نغــض البصــر عنهــم لكنهــم 

موجــودون، حولنــا.. حتــى لــو أنكــرت ذلــك...

زمجــرة.. صــوت غليــظ يخــرج مــن حنجــرة امــرأة ثلاثينيــة، ســمعت صوتهــا مــن قبــل 

فلــو لــم أفعــل لمــا كنــت صدقــت مــا يجــري هنــا.. ولمــا كنــت صدقــت صديقــي رغــم 

أنــّه طبيــب نفســي مثلــي.. حيــن أخبرنــي بمــا يحــدث لزوجتــه فســرت لــه الأمــر ببســاطة، 

اضطــراب الهويــة التفارقــي.. بالتأكيــد يعلــم هــذا لكنــه ربمــا لــم يســتطع تقبــل الواقــع 

لأنهــا زوجتــه.. أو لأنــّه عايــش الأعــراض، شــخصيات كثيــرة مختلفــة الطبــاع أو حتــى 

مختلفــة الجنــس.. كل شــخصية لهــا ذاكــرة خاصــة.. أشــياء تحبهــا.. أخــرى تكرههــا.. 

و قــد تصــل لأمــراض خاصــة بهــا.. شــخصية لديهــا فوبيــا المرتفعــات وأخــرى فوبيــا 

الحشــرات.. كل هــذا فــي نفــس الجســد، حتــى نصــل للأكثــر غرابــة.. الصــوت.. 

الصــوت كذلــك يتغيــر، اللغــة تظهــر أنهّــا تتغيـّـر لكــن تفســيرها تغيــر اللكنــة فقــط.. 
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وبذلــك يبــدو كلامهــا غيــر مفهــوم فنهــذي ونجــزم بأنهّــا مســكونة بــروح أو جنــي يتكلــم 

لغــة أخرى.

ولــم أذهــب لمنزلــه إلا لســببين، الأول أنـّـه صديقــي وعلــي مســاندته مهمــا كانــت 

والثانــي... الظــروف، 

شــيخ بعبــاءة بيضــاء ولحيــة كثيفــة يقابــل زوجــة صديقــي وهــي تتخبـّـط مــن قــراءة 

القــرآن عليهــا، يحــاول التكلــم معــه.. معــه أقصــد الجنــي الــذي يتلبســها، مجــرّد زمجــرة 

فقــط.. أمســك قــارورة مــاء قــرأ عليهــا بضعــة آيــات بخفــوت قبــل أن يبــدأ عملــه وشــرع 

بصــب كميــة منــه علــى يــده ويــرش بهــا زوجتــه ويتعــوّده بحرقــه فــي نفــس الوقــت، بــدأ 

جســدها يتحــرك.. أمــر الشــيخ صديقــي يإمســاكها جيــدا لكنّهــا تتحــرك بقــوة.. ولــم 

يســتطع إثباتهــا لوحــده.. هنــا أخبــره الشــيخ "إن كنــت ضعيفــا ســيخرج منهــا، لكنــه 

سيتلبســك أنــت، إن كنــت ضعيفــا يمكنــك الإبتعــاد".

وجــدت هــذا جيــدا، فعلامــات الخــوف باديــة عليــه، وســيخرج الجنــي ويتلبســه هــو، 

وبالتأكيــد لــن يؤمــن بهــذا لدرجــة إصابتــه بهــذا المــرض أيضــا، لكــن لــم أكــن أصــدق 

هــذا فقــط..

فــي هــذه اللحظــات أمــره بجلــب إنــاء كبيــر يمــأه بالميــاه، ليخاطــب الجنــي أخيــرا.. 

جنــي أوروبــي يتكلــّم مــع الشــيخ!! دقائــق بعدهــا وأمــره بالخــروج وتقبــل الجنــي ذلــك، 

لكــن لــم أكــن قــد فهمــت ســبب الإنــاء الكبيــر حتــى أمــره بالخــروج وملامســته للمــاء
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 كدليــل علــى خروجــه كليــا.. ظللــت مركــزا علــى المــاء.. وعلــى الشــيخ إذا كان 

ســيقوم بخدعــة مــا رغــم بعــده عنــه فالإنــاء كان أمــام زوجــة صديقــي.. ثوانــي مــرت ولــم 

يحــدث شــيئا حتــى رأيــت نقطــة فــي المــاء أرســلت أمــواج صغيــرة حولهــا بشــكل دائــري 

لترتفــع قطــرة منهــا وتســقط فــي نفــس النقطــة.. ســتفهم وصفــي لــو أســقطت قطــرة مــاء 

علــى مســاحة كبيــرة منــه.. هنــاك وقفــت غيــر مصــدّق مســتديرًا للشــيخ بذهــول ليقابلنــي 

بملامــح واثقــة تخبرنــي بأنــي كنــت علــى خطــأ، وهــو يعلــم ذلــك.

"توجــد ظواهــر غريبــة.. ظواهــر ليــس لهــا تفســير علمــي، لكــن لا ننظــر لهــا كمجهــول 

بــل نلصــق بهــا فرضيــات نعلــم أنهّــا ليســت صحيحــة، وأنــت تعلــم هــذا.. وهــا قــد 

شــاهدت هــذا بعينيــك، ولا يوجــد مفــر مــن الإنــكار إلا لــو كنــت تكــذب عينيــك" هــذا 

مــا أخبرنــي بــه قبــل أن يفصــل مــن النقابــة بعــد مــا عرفــت مــا حصــل.

وكنــت سأســبقه فــي هــذا بعــد أن ناقشــت الموضــوع مــع مديــر المستشــفى، لكــن 

اكتفــى باتّهامــي بالزندقــة لأشــهر بهــذا حتــى فصلــت.

جالســا فــي مقهــى تحــت شــجرة ياســمين.. كنــت قــد بــدأت آت إلــى هنــا منــذ مــدّة 

طويلــة وأبقــى فيهــا لســاعات بمــا أننّــي وحيــد، زوجتــي متوفيــة.. ابنــي لا أحــد يعلــم أيــن 

هــو بعــد اختفائــه.. والكثيــر مــن الذيــن يعرفوننــي لا يعلمــون أنـّـه لــدي ابــن أصــا.. 

فالقــدر جمعنــي بزوجــة لهــا نفــس حالتــي.. لا نســتطيع الإنجــاب، لكــن هــذا كان واقعــا 

علميــا بعيــدًا عــن الحقيقــة وكــم ظننــت أن العلــم مــرادف لهــا، لأنهّــا أصبحــت حامــل 

ورزقــت بــأول مولــود رغــم أنــّه كان غريبــا.
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ألتقــي بشــخص مــا هنــا يوميــا.. شــخص لا يعلــم حقيقتــي.. يعلــم فقــط أننــي أكتــب، 

عــن مــاذا؟ لا يعلــم أيضــا، حيــن كنــت أدرس فــن كتابــة الروايــة قــرأت أن كل قصــة أو 

حبكــة مســتنبطة مــن حيــاة الكاتــب حتــى لــو أنكــر ذلــك، ففكــرت مباشــرة فــي روايــة، 

وكتبــت جــزءًا كبيــرًا منهــا وبقيــت الخاتمــة فقــط.

جاءنــي صاحــب المقهــى ليســألني كالعــادة بإضافــة ســؤال هــذه المــرة عــن غيابــي لأيــّام 

دون تبريــر مستفســرا عــن حالتــي.. طمأنتــه علــي وســألته عــن هيثــم، الشــخص الــذي 

ألتقــي بــه هنــا، فأخبرنــي أنــّه غــاب فجــأة أيضــا.

ــة، لكــن لاحظــت شــيئا  ــه مــن رواي ــة لروايتــي هــذه بمقطــع قرأت كنــت أفكــر فــي نهاي

غريبـًـا بعدهــا.. بعــد أن جاءنــي الاتّصــال...

"صباح الخير، دكتور محمد معي؟"

"صباح الخير، نعم.. من معي؟"

أنــت  هــل  فيــه،  الــذي كنــت  العقليــة..  الأمــراض  مديــر مستشــفى  فــؤاد،  "دكتــور 

حاليــا؟" مشــغول 

"على حسب، لماذا؟"

"توجــد حالــة تســتدعي وجــودك بالمستشــفى فأرجــو قدومــك فــي أقــرب وقــت وأرجــو 

لــو كان اليــوم"

"لكن تركت المستشفى منذ سنتين.."
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"نعــم أعلــم هــذا، لكــن الحالــة التــي اتّصلــت بــك بشــأنها طلبتــك بالاســم فأظــن أنهّــا 

لهــا ســابق معرفــة بــك وستســاعدنا بقدومــك".

بعد ساعتين...

ــي بالجلــوس،  ــه وأشــار ل "دكتــور محمــد.. ســعيد بقدومــك..." رحــب بــي فــي مكتب

ســألني لأشــرب شــيئا ودخــل فــي الموضــوع..

"آســف علــى اتّصالــي بــك دون مقدّمــات.. توجــد حالــة، أو حالتيــن إن أمكننــي 

القــول، الأولــى متهمــة بجريمــة قتــل، طعــن زوجتــه علــى صدرهــا ويدّعــي عكــس ذلــك.. 

بــل ويقــول أنــّه قتــل الشــخص الــذي كان يخونــه معهــا رغــم أننــا لا نعلــم هــذا حتــى، 

فــي الأدلــة وجدنــا فقــط دمــاء علــى يــده، دمــاء لزوجتــه، ولديــه قصــة غريبــة قليــا، أنــّه 

يســتطيع رؤيــة أشــياء تحــدث فــي المســتقبل كتبريــر لمــا فعلــه لأنــّه أخبرنــي بأنــّه رأى 

زوجتــه تخونــه مــع شــخص مــا وبعــد أيــام أخبرتــه أنهّــا حامــل"

" فإيمانه بأحلامه تلك جعله يعتقد بحقيقة أن زوجته خانته"

"جيــد أنـّـك لازلــت تتذكــر معلومــات فــي المهنــة، لكــن المثيــر للاهتمــام أنـّـه تكلـّـم 

ــة متهمــة لجريمــة  ــه لــم يرهــا فــكل حال ــا فــي المستشــفى رغــم أنّ ــة أخــرى هن عــن حال

قتــل تحجــز لوحدهــا، الحالــة الثانيــة رفضــت التحــدث.. قتلــت شــخص بعــدّة طعنــات 

ووضعتــه فــي مؤخــرة الســيارة، الغريــب فــي قضيتــه أنــّه ادّعــى أن ســيارته توقّفــت وســط 

طريــق مقطــوع، وذهــب لإحضــار مســاعدة وحيــن عــاد رأى صديقــه مقتول في الســيارة،
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 ويوجــد شــاهد علــى أن الحالــة كانــت لديهــا تصرّفــات غريبــة مــن قبــل، هــذه القصــة 

لــم تخبرنــي بهــا الحالــة الثانيــة بــل الحالــة الأولــى، وكلّهــا صحيحــة"

"قصــة مثيــرة للاهتمــام، لكــن أي حالــة طلبتنــي مــن أجلهــا؟" بلعــت ريقــي بصعوبــة 

وأمســكت يــدي اليســرى لإيقافهــا مــن الارتجــاف.

أمرنــي بالوقــوف واتبّاعــه ليكمــل ونحــن نســير" حيــن ســألت عنــك مــن الموظفيــن 

القدامــى هنــا فــي المستشــفى أخبرنــي أحدهــم بأنــّك قلــت جملــة مثيــرة للاهتمــام وأظــنّ 

أنهّــا ســبب اســتقالتك مــن العمــل خاصــة مــع مــا حــدث مــع صديقــك.." توقــف قليــا 

وحــاول ترقيــع مــا كان يحــاول قولــه لأنـّـه كان ســيتكلم عــن انتحــار زوجتــي، " تلــك 

الجملــة توجــد ظواهــر غريبــة.. ظواهــر ليــس لهــا تفســير علمــي، لكــن لا ننظــر لهــا 

كمجهــول بــل نلصــق بهــا فرضيــات نعلــم أنهــا ليســت صحيحــة، وهــذه الحالــة تجسّــد 

مــا قلتــه حرفيــا.." توقــف عنــد بــاب.. اســتدار لــي وأكمــل.

"الحالــة طلبتــك بالاســم لحضــورك مقابــل كشــف بضعــة أســرار فــي القضيــة.." فتــح 

البــاب ودخلــت، غرفــة صغيــرة معزولــة عــن غرفــة المريــض بزجــاج، كان جالسًــا جلســة 

قرفصــاء فــي زاويــة الغرفــة.. حــدّق بالطبيــب كإشــارة للمغــادرة رغــم أنــّه توجــد كاميــرات 

هنا.

 "كنــت أعلــم أنــك ســتأتي.." كان نفــس الشــخص الــذي كنــت أجلــس معــه فــي 

المقهــى..
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ــاه مــن قبــل حتــى لــو لا  ــه نكــون قــد رأين  "أخبرتنــي مــن قبــل أن أيّ إنســان نحلــم ب

نتذكّــر هــذا، كل شــيء مخــزن فــي عقلنــا الباطــن، لــم أكــن أصــدق هــذه المعلومــة لأنهّــا 

كانــت تحتــوي علــى ثغــرة حتــى عرفــت مــن كنــت أحلــم بــه، أتعلــم مــن هــو؟"

"لا " أجبته وأنا متصلّب.

"حســنا، قبــل أن أخبــرك باســمه لأنـّـك ســتقابله علــى أيـّـة حــال، لــدي حلــم أرجــو 

أن تمنحنــي تفســيرا لــه، أرى فيــا قديمــة.. مشــهد لتســاقط أمطــار.. شــعور غريــب 

بشــيء ســيّء ســيحدث لكــن ليــس فــي الفيــا بــل وراءهــا، شــعور غريــب يأخذنــي 

لزاويــة أخــرى، طفــل يمســك بيــدك وتدخــل لبيــت غريــب أيضــا.. بيــت مشــعوذ؟ ربمّــا، 

الطفــل ســمعك تتكلّــم عــن شــيء أرعبــه جعلــه يحــاول الهــرب منــك، هــرب لكنّــه لــم 

يبــقَ علــى حالتــه، بــل تحــوّل.. لــروح ســوداء تســعى للانتقــام، وأرى أشــخاصا يموتــون 

ــا  ــة بالمشــعوذ الــذي كنــت تتكلــم معــه، لمســاعديه الاثنيــن اللــذان كان بالتتالــي، بداي

فــي المشــهد، لشــخص لا أظــن أنــّك تعرفــه، لكــن بمــا أنــّه توفــي فلــه دخــل بالتأكيــد، 

لتنتهــي بــك.. فــي هــذا المستشــفى، الــروح عــادت لتنتقــم لــك بجســد.. جســد يوســف 

غاليلــي".
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خـــــــــــــــــــــــــــاتمة

تمّــت كتابــة هــذه المتتاليــة القصصيــة بعــد التحقيــق فــي قضيــة جريمــة القتــل التــي 

تــم الأخــذ بأقــوال  حدثــت فــي المستشــفى والتــي راح ضحيتهــا الدكتــور محمــد، 

المجــرم يوســف غاليلــي لكتابــة القصــة الأولــى.. المجــرم كان مصــاب بفصــام بارانــوي 

لكــن هــذا لا يفســر جريمتــه بقتــل الدكتــور أو حتــى بعــض الأحــداث التــي ذكرهــا، 

تعاطيــه للحشــيش كان كمحفــز للمــرض الــذي جعلــه يتوهّــم أشــياءً ليســت حقيقيــة.. 

اتّهــم بثلاثــة جرائــم قتــل الأولــى كانــت بقتلــه لجارتــه وفــي الأخيــر اعتــرف بكرهــه لهــا 

لأنّ زوجتــه كانــت تحلــم بهــا وهــي تمنحهــا أكلا مســحوراً وتــم ذكــر هــذا فــي القصــة 

الأولــى.. الجريمــة الثانيــة كانــت بقتلــه لصديقــه المدعــو وليــد والثالثــة بقتلــه الدكتــور 

محمــد ولــم يعتــرف بالجريمــة أصــا تــم إيجــاد جثــة الدكتــور فــي غرفتــه بعــد انقطــاع 

مفاجــئ للكهربــاء وبالتالــي لــم تســجل الكاميــرات أي شــيء.. اكتفــى بمنــح قصــة عــن 

أحــام كانــت تــراوده بقتلــه لطفــل قبــل ســنوات وأن الدكتــور هــو والــده وتمّــت كتابــة 

القصــة الثانيــة اســتنادًا للقصــة التــي ذكرهــا حيــث تأكّدنــا مــن المعلومــة بعــد قــراءة 

مذكــرات الدكتــور نفســه والمثيــر فــي الأمــر أنــّه كتــب مشــهد يماثــل بشــكل كبيــر مــا 

حــدث لــه فــي الأخيــر.. وقــام بتطبيقــه تقريبــا ســوى أنــه كان يريــد قتــل يوســف غاليلــي 

باقتحامــه الغرفــة بعــد أن تركــه مديــر المستشــفى لكــن توفــي علــى يــده. الحلــم الــذي 
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ذكــره عــن شــيخ فــي فيــا اتّضــح أن الفيــا كانــت لشــيخ مشــعوذ توفــي قبــل أيــام مــن 

ــه، القصــة  ــة و حســب أقــوال أحــد ســكان المنطقــة أن يوســف جــاء بعــد وفات الحادث

الثالثــة كانــت مــن المدعــو هيثــم.. يدّعــي أن أحلامــه حقيقيــة و تنبــأ بأحــداث حصلــت 

فــي المســتقبل.. قتــل زوجتــه و اعتــرف علــى جريمــة وليــد رغــم عــدم وجــود أي دليــل 

يثبــت ذلــك.. تنبــأ بمقتــل الدكتــور بمحادثــة جــرت بينهمــا تمــت كتابتهــا فــي القصــة 

الرابعــة.

الأســماء التــي تــم ذكرهــا غيــر حقيقيــة، ولا يوجــد تفســير علمــي لمــا حــدث بالتحديــد 

رغــم تناســق القصــص والأحــداث التــي تــم الاعتــراف بهــا، لكــن التفســير الوحيــد 

هــو أن روح الطفــل المقتــول عــادت لتنتقــم مــن كل شــخص قــام بأذيتهــا.. ومصيــر 

المجرميــن بقاءهمــا فــي مستشــفى الأمــراض العقليــة.. حتــى انتحــرا. تمــت الاســتعانة 

ــا  ــاء، لكــن هن ــا تحــدث للأحي ــة التمهيــد رغــم أنهّ بظاهــرة الخــروج مــن الجســد لكتاب

شــخصية آدم كانــت حقيقيــة فــي عقــول ضحاياهــا فتــم اختيــار عنــوان تناســخ روح 

والــذي يعبــر عــن ظاهــرة فــي الديانــة البوذيــة عــن عــودة الــروح بعــد وفاتهــا مثلمــا حــدث 

بعودتهــا للانتقــام حتــى بعــد وفاتهــا.

تمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
❉ ❉ ❉
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